النيل عبدالقاد رأبوقرون 


نبي من بلاد السودان 


رقراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون) 


مملكة كوش 


شمل التاريخ الفرعونى الذي يتكوّن من ثلاثين أسرة 
حكمت مصر (من “8٠‏ ق مء وإلى 54١‏ ق م.) أجناسا 
أجنبية ا ليه والليبيون والكوشيون 
والفرس 

00700 مصري الأصول . إا هو لقب 
شاع مع الاسم الشخصي لكل ملك حكم مصر في التاريخ 
المصري القديم » مثلما شاعٌ لقب قيصر على كل حاكم أعلى 
للرومان والبيزنطيين . 

وكان بعض الفراعنة الذين حكموا مصر في ذلك الزمان» 

من النوبة الكوشيين الذين يعيشون في ماك السودان » وقد 
أظهّرَت المومياءات أشكالهم وألوانهيم ‏ وقند أطَلقّ اسع أكون 
على الإقليم الواقع من الشلآل 0 وإلى جنوبه باع في 
شمال السودان حالياً ٠‏ ويرجع نص بوهين وهو أقدم تقش مم 
العثور عليه إلى الآن وذكرّت فيه بلاد كوش إلى العام الثامن 
عشرمن حُكم ا ملك سنوسرت الأول » الذي حَكُم مصر 
(1958-191قم0) . ويوجد في ذ نص آخر للملك نفسه 


ذكرٌ لاسم كوش مرتين في جزيرة فيلة » وفي نصوص اللعنة في 
المملكة المصرية الوسطى » وفى الدولة الحديثة فى معبّد الملكة 
(الصورة رقم ١‏ في الملحق) . 

أما في الكتاب المُقدّس - العهد القديم - فقد نّم ذكرها في 
«أخبار الأيام الثاني 4 »١‏ » حيث ذُكرٌ فيه سيطرة الكوشيين 
على منطقة تُسمّى جرار جنوب فلسطين . وكذلك في «سفر 
الملوك الأول ه ١5:‏ » «أخبار الأيام الثاني ؟ 2١17:‏ » «الملوك 
الثانى 4 :2757 » «أخخبار الأيام الثانى ؟ :38) . «إرميا 55) . 

وقد كان احتلال الكوشيين لمدينة جرار تلك فى عهد 
الملك آسا ملك يهوذا ء والذي توفى قبل ظهور أسرة الفراعنة 
في نبتة هم المؤسنّسون للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين التي 
حكمت مصر. وقد ذكرراسم رجل كوشي يُدعى زارح » وهذا 
التاريخ يُعاصر مملكة كوش في الفترة بين نهاية كرمة وبداية 
نبتة » وهي الفترة الغامضة في تاريخ كوش . 

كرفي بعض المصادر التاريخية أنّه عندما قامت مملكة 
ا 2 
أو بيي) عاد أدراجه بعدالانتهاء من فتح المدن المصرية في 
وسط وشمال مصر إلى نبتة . وتقول الفيناد: ايقن إن من الملوك 
(شبكا) و(شبتاكا) أقاما في منف بمصرء ولكن بعد وفاتهما 


نقل رفاتهما إلى السودان . فدفن (شبكا) و(شبتاكا) في جبانة 
الكرو في أهراماتهم بمنطقة نبتة . وكان من الطبيعي أن يدفن 
الملك في المكان الذي أقام فيه في وطنه . وتدّل الروايات على 
أ للك (تاتوقاماتئ )كان مما يعد نبا تكزكه همالا : 
لاسسساةة مص التي بشحمها اتلافة نكر زوفتو عن القادد 
محمود فى كان «شخصيات سودانية» الجزء الأول (بيى 
حاتف )مين : لح ذبن اللزك كنيكا رقيياكا أقالنا ف 
سق مع وسكي تمر امع اب ا ا يار 
الحجر عاصمة له ليكون قريباً من بلاد الشام » التي كان لا بدّ 
له من التدخل في شؤونها ضد خطر الآشوريين آنذاك . 

قال تعالى في فرعون موسى 9فَالْيَْمَ ُنَجّيك بِبَدَنكَ 
لتكرن 1 شلفك انه 7 14" جروفك يكون فوعترن عرس بهذا 
واحداً من المومياءات الفرعونية التى عثر عليها حيث أنجاه الله 
يدنه » وهو يعود إلى النوبة الكوشيين الذين كانوا يقطنون 
تتعتال السودانة» ويظهر ذلك في سراد اليش ره وشكل الأنت 
وفي الحجم والشعر . 

وبعَرَقَ فرعون موسى انتّهّت دَولئُه » ودمّرَت آثارّه » ولم يبق 
فيها من يُمكن أن يَهنَمّ بجُئمانه » قال تعالى 8 . . . وَدَمَرْنَا ما 
كَانَ يَصْنَعٌ فرْعَوْنُ وَقَوْمُُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ 74" . وقد ذَكَرٌ الله 


47 : سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف ١1/:‏ 


سبحانه أنه يُنَجِّيه ببدنه فقي رع فيا يدنه ين لابد منه » 
وظلّ جَسَدَهُ على الماء 2 للناس “لسعم د أية ٠‏ #َالِمَوم 


تيك يدنك .14 ' » قد تكون حُفظت جُنتهُ بمصر حيث 
أَخَذَهُ تيار انر عند العزيز الذي هو الوالي على مصر من قبّل 
الفرعون . وقد وجدّت مومياءات كثيرة للفراعنة بمصر ولا 
يُستَبِعَدَ أن يكوك من.بينها مومياءات للفراعنة الكوشيين ؛ إذ 
ليس من المعقول أن يكون مّن حَكمّ مصر من النوبة الكوشيين 
اللؤسسين للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين- ومنهم بعانخي 
(بيي) وشبكا وشبتاكا وتهرقا وتانوتاماني - ولا يكون لأحَّدٍ 
منهم مومياء موجودة فيما وُجد . أضف إلين ذلك أن مُعظم ا 
التّحنيط ل في ملكة كوش موجودة الآن بمتحف السودان القومي 2 
والشاحت العرمة العامة مندل وتسي توسك نم عا يذل على 
معرفتهم بأساليب التحنيط . ومما ب َقَوْي هذا الغّن الراجع أن 
تهرقا وُجِدَ دَ له قرم م آخر تطياوف (بشمال السودان) غير الذي 
يوجدٌ بنوري » ولم يعفر على جُكة جُنّةَ له بأحدهما . ولكن وجدت 
مواد خاصّة به في هرم صادنقا ؛ إذ يُرَجّح نسبّته إليه رغم وجود 
آراء مُخالفة . وقد كان الملوك يهتمّون بمّدفنهم قبل الوفاة » فقد 
يكون أحدٌ الهرمين بُني رفن أتباعه لفقد جُنّته ٠‏ (الصورة رقم 
١‏ في اللحق) ١ , ٠‏ 7 

وإذا كان أسلوب التّحنيط موجوداً في مملكة كوش ء وأن 


437 : سورة يونس‎ )١( 


الفراعنة الكوشيين السود الذين حَكَموا مصر يهتمون بمدفنهم , 
فكيف لا توجد مومياء لواحد منهم فيمن وجد؟ (الصورتان 4.5 
في الملحق) . 

لقد حفظ الله ان وغول موسي لحرت أيه ١‏ اف . وقد 
يكين ذلك دون حاجّة إلى تحنيط رق ثيت أن الأرض من 
منطقة الشّلال الثالث إلى الرابع تَحفظ الأجساد طبيعياً » وهذا 
تحنيط إلهي من آيات الله . 

ذَكرَّ د . أسامة غبدالرحين النور في كتابه «تاريخ خ السودان 
القديم» أن 0 ندا من الأجساد المحفوظة بحالة جيدة في 
00 ؛ وكذلك وُجادّت أجساد محفوظة تعود إلى 
العصردامروق وبدايات العضير الشييحن »حيت خط طبيعياً 
وفندد مني اجتمط باط و الشتعر :وو نكف الأ يما 
مُستّقبلاً ما يُجلي كثيراً من النّساؤلات » وقد يكون فرعون 
موسى في غير اُحَنّطين من الأجساد التى وُجدّت أو توجد . 
وفي هذه الحالة لن يكون شكلّْهُ الذي يوجّد عليه كاملوك 
الفراعنة الُحَنّطِين » وربما لا يُهنَمٌ به كَمّلك لعدم التحنيط 
البشري » فَهناك طريقة مُعَيّنة يُحفظ بها الجسم الْمحَنّط . ولا 
يلقى غير اُحتّطين عادة اهتماماً لدى عُلماء الآثار لظَنّهم أنه لا 
بد من تحنيط الملوك . ومن ا محتمل أيضاً أن يكون بدنه قد تم 
حفظه بطريقة ما إلى اليوم ولكن لم يعثر عليه أحدء وقد 


. تاريخ السودان القديم‎ )١( 


يتحقق قول الله تعالى فى أن يكون بدنه آية للعالمين للأجيال 
المقبلة » فكل هذا وارد» رغم أنه توجد مومياء لأحد الفراعنة 
في المتحف المصري بالقاهرة على أساس أنها لفرعون موسى ‏ 
وتحتفظ بجزء كبير من شعر الرأس والملامح » وهي تبدو 
لشخص بميل إلى السواد بملامح نوبية . 

كان قصر فرعون موسى في نَبَعّة وامَدَ مُلكه وستلطائه إلى 
مصر - حيث الخد الفراعنة الكوشيون قصوراً لهم هناك أيضاً » 
إظهاراً لُكمهم - وكانت تُسَمَّى مَمَلَكَتُه ملكة كوش وجاء 
ذكرها في التوراة . 
وكان فرعون آدم اللون ييل إلى السواد > كبقيّة قبائل النوبة 
سكان تلك المنطقة » لعيشهم في في أقصى شمال إقليم السافناء 
وإطلالهم على الصحراء الواقعة بين مصر والسودان . وقد 
صبغهم المناحٌ بالشّدّة في التَعامُلٍ لعَلبّة الْحرٌ الذي ظَهَرَ على 
سحنتهم . ويغلب على أهل إقليم السافنا تربيّة المواشي ومن 
أهمّها الأبقار, ويظهرٌ تأثرُهم بذلك في ميولهم الدينية ‏ إذ إن 
السامري كان قد صنع لبني إسرائيل عجلا له خوار على ماين 
أنه إله لهم ٠‏ كما كانت مُعجِرَةَ موسى عليه السلام في إحياء 
المبّت.هى أن يذبحوا'بقرة + كما اهتهوا بززاعة التخل ححيث وفرة 
الافارالك بد الا 0 

كان الفرعون طاغية جباراً فى حُكمه » يعاوثه الداهية 
الأكبرٌ هامان » والذي كان يقوم بكل ما يريده الفرعون من 
عَمَّل » والإشراف على الجند واختيار الحاشية ؛ أي الملأ الذين 
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يستأنس برأيهم في محدثات الأمور . وكان السّحرٌمُتَفَشياً 
آنذاك ولا سيما في جزيرة ناوى في شمال السودان » التي تبعد 
عن جيل الحركل مكوالي جاه كيلومتر » وكانت تعد مُركزاً 
للسّحرة ولا تزال آارُهُم باقيّة إلى اليوم » حيث يوجد هناك مّن 
يُمارس السحرء ويُخشى أهل المناطق المجاورة للجزيرة من 
وجودهم فيها بعد غروب الشمس في زماننا هذا (أنظر الخريطة 
التنفصيلية في الملحق للمناطق المشار إليها) . 

سي يي صر اقل عائك بي 
شمال السودان » حيث قصر الفرعون الذي قامت حوله الحدائق 
العَناء وأفتجار التخيل ومجارى المياه الممتثة من التهر ) تسق 
تلك الحادائق تق والجتشنادين القنافخة على للف الأرض النن 1ك 
الله في ثربّتها وفي انها وأوديّتها . وكانت لهم فيها .. 
جنات 0 3 * ودع وَمَقَامٍ كر # وَنَعْمََةٍ ة كَانُوا فيهًا 
فاكهين )١(4‏ 

كان انتعاش ) مملكة كوش الاقتصادي وانتشار حُكم 

فرعون الي مان مدر ين جَذبٍ الناس إليها من المناطق 
المجاورة » وكان الفرعون الطاغية 1 8 كن 
مصرّ وهذه نهار تَجِرِي من تحتي . .4" . وهذا يدل على 
أن ستلطائه امت إلى منضين ويشيين ذلك إلى انّساع مُلكه . وقد 


)١(‏ سورة الدخان : ه؟-/ا؟ 


(؟) سورة الزخرف : ١ه‏ 
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سكيد ار و ار الحكم قَطَغى وقال 
...أن" الأغلى 4[ 

م كر درن جدام الحسي ل انا »بل كان على 
علم في التوحيد كما كان إبليس عالماً في التوحيد كذلك » فقد 
كانت مُشكلة إبليس في أنه عصى أمر الله في السجود لرسوله 
آدم عليه السلام فاستكبّر وظ الل 1 ار 
خَلَفْنَهُ من صَلْصال مّنْ حَمَإسَّسْنُونَ»!" '4 ولكنه مد أن الله 
هو الخالق حيث قال # . 0 .4 وحين 
طرده الله أُقَرٌ له بالربوبية قَالَ رَبِْ ...474 وسالَهُ ولم يُسأل 
غيرّه حين قال # . .نط4 وآمن ليم الآ حيث 
طلب أن يُنظر # . ٠‏ إِلَى يوم يبَْنُونَ 4 اماه 
قال فَإِنَّكَ من النظَرِينَ : » إلى يَوْم القت الْمعْلُوم 0(4) 
وحمنها حلفم اله ولم تحلف بشمره قال 
أعْوينَهُمْ أَجْمَعِينَ » إلا عبّادَكَ م" منْهُمُ المخلصين 1#" عملا 


سورة النازعات : 15” 


سورة ص : 5/-5/ 
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الله النَصَرُف فيمّن تَبِعَهُ » بعد أن استثنى العباد المخلّصين » 
وقال له ا« وامتشغرز من ابنتطقت مهم , بصؤتك وَأَجْلبْ عَلَيهِم 
بخيلك وَرَجلك وَشَاركهُمْ ف الأمُوَال وَالأؤلاد د وَعَدَهُم 

...6 . فهذا إبليس أقء بأنّ الله خالقّه وأنه ريّه وسَألَهُ ولّم 
يَسأل غيره » وحَلف بعرّته ولّم يحلف بِغيره » وآمن باليوم الآخر 
واستثنى عباد الله امخلصين . فما كانت مصيبَّتُه إلا بِسَبّب 
استكباره ورّفضه المسجود لرسول الله آدم حين أَمَرَه الله تعالى 
بذلك . وتلك مُصيبة كُلَّ من يعصي محمداً صلى الله وبارك 

0 أيضاً لقول الله تعالى #أمَّنْ يُطع الرَسُولَ فقدْ : أَطَاعَ 

الله 174 , ولا يُفيدُه توحيده كإبليس .ء فالله “تخالي أفين التاس 
كما أمر إبليس قائلاً #وَمَا أنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا74' » فالذين لا يلتزمون بذلك قد عصوا الأمر الإلهى 
بعدم انصياعهم للرسول صلى الله وبارك عليه وآله لوَلَقَدُ 
صَدَق عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنّهُ فَانَبَعُوهُ إل فَرِيقًا من امُؤْمنِينَ !4 . 
فلا ب َحكر عالم يغلمنه + فإ العا ة في الأدب » والهلاكَ في 
الاستكبار وادعاء العلم . 
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أما فرعون فقد كان 8 . . . عَالياً مّنَ الْمسُرفينَ )١74‏ أي فى 
التوحيد والله لا يحب المسرفين . قال تعالى #8إِنَّهُ لآ يحب 
امْمسْرفِينَ # ؛ فكان لا يرى في الوجود فاعلاً غير الله ؛ وقاس 
على ذلك أن فعلّهُ هو فعل الله نم 
هو فعل الله » قال لرعيته # . . . أنا السو 
كوش 3 درجات تبدأ برب الزن ورب الم ة ورب 
المملكة . 

قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام « . 
اللّه نه "راق لخدن كلواى. 0 
العزيز» وقال يا صَاحبّي الجن أَمَا أَحَدُكُمًا فَيَسْقِي رب 
0 0 0 ؛ ويعني تكلم ريه 2 #وَقالَ لذي 0 
نه اج مُنْهُمَا اذْكُرني عند رَبك ...8/4 ولا يعني بذلك الله 
بل يعني الحاكم الأكبر أي الفرعون . وهؤلاء أرباب متفرقون » 
والله الرحمن سبحانه هو الرب الأعلى قال تعالى #سبّح امم 


سورة الدخان : 8١‏ 


سورة النازعات : 15” 
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رَبك الأغلّى 4(" » فالربوبية المحدودة الصغرى جائزة للمخلوقين 
كما ذكر تعالى على لسان يوسف عليه السلام في الآيات 
التنالفة © كتها أن الخلق أبفنا يجوز صدوره من المخلوقين » قال 
ف لسع ماه 2 ) وقال جل جلاله على 
ا يه .. أغلق لَكم مْنَ لطن كَهَيعَة 
ا ا ا 7 م 
الخالقين #[*) ؛ وهذه الآية تدك على أن هناك خاقين آخرين ؛ 
اكز للدم اميم .وفرعون # ...كان عَالياً من 
اممسْرفِينَ #(* / في ادعائه فطفى ‏ ولو كان جاهلاً لما احتاج أن 
00 0 برسالة واحدة #َاذْهَبَا ا فْرَعَوَنَ| إِنّهُ 
طَعَى 74 ١‏ . ويظهر ذلك فيما سنبينه في مناظرته لموسى عليه 
السلام في سورة الشعراء . 

كان بنو اسرائيل عليه السلام بمن سكنوا مع الفراعنة في 
ملكة كوش . وعاشوا في كرمة ونبتة مع السكان الأصليين 
النوبيين . فبنو إسرائيل الذين سكنوا ملكة كوش في عهد 


١ : سورة الأعلى‎ )١( 
١7: (؟) سورة العنكبوت‎ 
49: سورة آل عمران‎ )*( 

(4:) سورة المؤمنون : ١5‏ 
(ه) 
0 


سورة الدخان : 8١‏ 


") سورة طه : 63 
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يوسف عليه السلام كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام . 
وتشمل بملكة كوش مصرء وقد تكون مصر أنذاك هي ما يعرف 
اليوم بالقاهرة » وليست الحدود الحالية لجمهورية مصر العربية . 
فالناظرٌ في قصّة يوسف عليه السلام يَجد أن بئر يوسف تقع 
داخل الحدود الفيره الحالية » ولكنها بعيدة عن القاهرة . 
ولذلكه كانت : تُعمَبَرٌ بادية ؛ ويتّضح ذلك في قول يوسف لأبويه 
وإخوته # ... وَقَدْ أحْسن بي إِذ أخرّجني من السّجْن وَجَاء 
بكم شن جذومن فد أن تع لطن تنح ونين 
إخوتي . .4" والبدو يُطلق على ما بَعْدَ من الحضر في البَلد 
الواحة »ذلك قاين لصوف من العو ادا ار مم باد 
مصر . وإلى اليوم إن المصريين يُطلقون على القاهرة اسم 
«مصر) . فالذي وَجَد يوسف ف تلك البعر أده نياف 
وعرصو لايم ذو حمر يفيت اشتراه هناك 0 الى الوالي 
من قبَلٍ فرعون ومُمَثْلّهِ - وأَحَذَه الى قير ورا اه 
قال تعالى #أوَقَالَ الذي ار من مار اشر أكرم 
مَعْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنا أَوْتَتحَدَهُ ولّدا. اهنا لف فى 
بيت العزيز وَعلّم كيفيّة إدارة الولاية : وتَعلم اللَعَةَ النُوبيّة « . . 
وَكذّلك مكنا ليُوسُفَ في الأَرْضٍ وَلتْعَلَمَهُ من تأويل الحَاديث 


وله غَالبْعَلَى أمره ولَكن أَكْمَرَالنّاس الآ 


٠١١: سورة يوسف‎ )١( 


(5) سورة يوسف 7١:‏ 
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لكو 11 ولفظا «الُذي مره يدل على أنة ليس هو 
الملك . فالسيطرة في تلك الفثرة كانت لمملكة كوش ؛ ففي 
التاريخ يبدو هناك غموض قبل ظهور ملكة نبتة . ولكن الهيمنة 
لق ادق القيل كانت للكوقتيق :وكادت كرنة عاضمة كرش 
في يناد وم غليية المتلام وفيها يكون قصرٌ الملك الذي 
تمن ملك إل عبن ؛ فن الك يَظَلْ لُصيقاً بوَطَنه الذي نَشَأ 
فيه » حتئ بعد موته ؛وَيُعَيّنٌ وُلاةَ على البلدان التى يُفرض 
حُكمَّهُ عليها . تُمُ انتَقَلّت العاصمةٌ بعد ذلك إلى نبتة ثم إلى 
مروي في تسلسلها التاريخي لمملكة كوش . 

وكان كيد امرأة العزيز - نتيجة لشعّفها بيوسف 
واليتغصامه "سسا في مول يوسف لعن بهم سدينا: 
وهذا الأمر إن لم يكن بقرار من العزيز فهو بعلمه ؛ إذ إن يوسف 


م 
م 


حينما حاول الهَرّب من روجَّة لكأيو يردا ى تميه ا ودر 


0 0 عند :اجات كان تخلى م لي هو في 


َه اك ا مَعْوَايَ نه 01 ُفْلمُ العّائُونَ ولق فكت 
وهم مبِهَاللا أن أى زهان ربه متك رفع 9 0 
والفقشاء إِنّهُ من عبّادنًا المخْلّصينَ نا البَاب وَقَدَتْ 


فَمِيصَهُ من حبر وفيا سيدا لَدَى الْبَابِ نايك 


5١: سورة يوسف‎ )١( 


(5) سورة يوسف :55 
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امرأة العزيز زوجها « . 000 جَرَاء مَنْ أرَادَ بأهلك سُوءا 
إل أن تمس أرعنداب لهذا ! . رد يوسف عليه السلام 
لقال هي رَاوَدَدِْي عَن نّفْسي وَشَهِدَ شَاهدٌ منْ أَهْلِهًا إن كَانَ 
تمي 3 من قبل قصدقت عون الكاذين » وإذ كان 
قَمِيصّهُ قد من بر فَكَدَبَتْ وَهْوَ من الصادقينَ 14" امنا دل 
على أن العزيز تحرّى في الأمره لفَلَما رأَى فَمِيِصَهُ قُدُ من 
دبر بر...# ات ل ا ا و 
كبْدكن إن كبُدَكن عَظِيمٌ * ا 2 
َعْرِض عَنْ هَذَا 4 كأنّه هو الناهي ليوسف عما اتهمته به 
ا 00 0 
ساد مرطية رقرب احور ليت عرد ولق لديف 
#وَقَالَ نسُوَةٌ في المديئة مره العَزيز ترود فَنَاهَا عَن نفْسه قَذَ 
شَعَفَهَا حبَاإِنالَتَرَامَا في ضَلال مُّبِين» » وهنا تظهر قوة 
شخصية امرأة العزيز هلما سَمِعَت بمَكر أَْسَلت لين 
وَأَعْتَدَ د نت كَل واحدة م مهن سكيناً وَقَالَت ع 
عَلَيْهِنَ فَلَمَا ينه َكْبَْنَهُ وَطْعْنْ يديه وقُلْنَ حَاشَ ) لله ما 

76: سورة يوسف‎ )١( 

(؟) سورة يوسف :751-/ا؟ 
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ا 


بَشَرا إن هَذَا إلا َلك كَرِمٌ * فَالَتَ فَدَلكْن الذي متي فيه 


250 


بج “ا بن مم وع 


ل ا ل ل 
َمُسْجئن وليكونا من الصّاغرِين 4 '' قال تعالى 8ثُمَ بدا لَهُم 
ف سا الاباك الات وت مي 804 ووم اله 
ب الاش له و كك ١‏ الات اه 
صدق يوسف , وهو أن قميصه قد من دبر وشهد شاهد من 
أهلها على مراودتها له » كما أن مواجهتهما له عند البان يدل 
على فرار يوسف منها وهي خلفه . فكان العزيز بين خيارين » 
إننا | اكه رسف :وإ عاد راد ند وق ال لاك» التسرسلة بيرق 
العزيز» وإما سجن يوسف والتعتيم على الأمرء إذ لا يوجد في 
اجتمع من يأبه بيوسف . وما هو إلا ملوك لهم اشتروه بدراهم 
معدودة . فآثر العزيز الخيار الثاني وأودع يوسف السجن . 
وكذلك كان يوسف بين خيارين إما طاعة امرأة العزيز فيما 

دعته إليه » وإما السجن فآثر الخيار الثاني #قَالَ رَبْ المسّجن 


3 الي وَإِلاَ نَصْرِف عَنَّ كَيْدَهُنَ أَصْبْ 
إلَيهِنَ وَأَكنْ من الجاهلين 74" فيل إن يوسيف هليه الاك نا 
دخل السجن إلا بدعائه إذ لو طلب من الله النجاة دون أن 


م098٠: سورة يوسف‎ )١( 
86: سورة يوسف‎ )5( 


(؟) سورة يوسف :8 
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0 كن اق ا ل ل 


النجاة بالسجن . #فاستجاب له رَيهُ صرف عَنْهُ كيدهن إِنّهُ هو 
الستّميعٌ الْعَلِيهُ 74" . 

أضف إلى ما سبق أن يوسف كما وصفه الله تعالى من 
عباده الخلصين » الذين ليس لإبليس سلطة عليهم أساساًء 
وهذا ما بيناه من قبل في شرح الآيات » فلا ينبغي أن يفهم 
الناس أن يوسف هم بها على أساس أنه كاد أن يخضع لطلبها 
فى المروادة ويلين » فلا يستوي معنى «ولقد همّت به» أي على 
التأكيد بنواياها وإصرارها » و«همٌ بها لولا أن رأى برهان ربه» , 
فكلمة لولا هنا تمنع هذا الفعل ونيته من الوقوع , أي لولا برهان 
ربه لهم بها . أي أن فعل «هم) ونيته لم يتم وقوعهما . 

ذهب بعضهم إلى أن العزيز هو الملك » وهذا خطأ فادح إذ إن 
العزيز هو الذي يعينه الملك » فليس من المعقول أن يكون هذا 
الذي سجن يوسف . على الرغم مما ظهرله في التحري هو من 
يُمَكَن لَّهُ أمراً ومسؤولية فى الدولة . كما أن يوسف عليه السلام 
م تعيينه عزيزاً فلا يمكن أن يعين العزيز عزيزاً آخر معه في مرتبته! 

في أثناء وجود يوسف في السجن . رأى الملك (فرعون) 
ريا ونال م 


اد إن كش لذي ” ع 4 


85: سورة يوسف‎ )١( 
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م 
ضاف أخلام 8 نحن بتأُويل الأخلام عَاميتَ #[1) 
بأن هُناك سَجّيناً لدى العزيز بمصر يَعلّمْ تأويل 5 1 
وشي درن إلنه الملك مّن يُسأله عَن تأويل الرؤيا #يوسّف 
لق ارس ادس اسع محا 
علو يلو 14" نايا بعس طب اماد سول لاك 
ل 0 
الإغاثة 0 لش سخ سند قن 0 اي 
سيل إل ليلا مما تكو :» م َأتي من بَعْد ذلك سَبْعٌ شدَاذ 
تاكن قاف لو إأ تبن لسرن وم 
ذلك عَامٌ فيه يُحَاتْ اناس فيه يَعْصِرُونَ # 0 «ولاجية 
المديدلك لتأويل 0 أعجب اه ا الك 


السلام 0 الاستجابة قبل 0-0 تبترئته يه لعي 


- 


سورة يوسف :44 


21 


صا م 0 .. فلم جَاءهُ الرسُولٌَ قال ازْجعْ إلى 
ل 007 ل ل د 
اللأتي قَطَعْنَ أَيْديَنُ ...74 . فإنٌ العزيز الذي أَمَرَ بسجن 
يوسف يَعلَمُ احقيقة لأنه تَحرّى في الأمر من قبل » وأشار 
يوسف عليه السلام إلى ذلك بقوله # .. . إن رَبّي بكيدهن 
عَلِيمٌ 4(" » وأشار إلى الوالي أو العزيز بكلمة «رَبّي) لأنه نش 
في بيته ولا يزال تحت حُكمه في ولايته » وأنه يعلم ما كان من 
أمر النسوة وزوجته لأنه سَبّق وأن تحرّى في الأمر. 

جاء عن رسول الله محمد صلى الله وبارك عليه وآله ##لو 
لَبْنْتْ في السنّجْن ما لَبثٌ يُوسُفُ لأَجَبْتْ ؛ الدّاعي 474 , مُشيراً 
بذلك إلى رَفضٍ يوسف عليه السلام » احتجاجاً على حَبِسِه 
طلقا 

وتام الملك ان اعيبر وامرأة العزيزء لقال 
مَا خَطْبُكن إِذ رَاوَدُنَ يُوسئْف عَن نّفْسه قُلْنَ حَاشُ للّه ما عَلمُنًا 
لَه من سثوم . . .14*) ؛ ثم اعترفت امرأة العزيز للملك بتأمرها 


مه 


0# :قَالّت را الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ انكو انا راود ةك 
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نفسه ونه لمن الصّادقينَ : ذلك ليَعْلمَ أني لم أ 


اللَّهَ له يَهُدي كَيْدَ الخائنينَ :* وَمَا ال ار 
بالسوء ء إلَمَا حم ربّي در عرز ليه ارين اتضح 


لدى الملك براءة يوسف من مكيدة زوجة العزيز وعلم أنه من 
الصادقين » وأن عنده 0 
بإحضاره لأوَقَالَ املك اذ تثوني به أَمْتَخْاصُهُ لنفْسي . 4 

وارسل إلبة مزه كاف جيرا إزاءجدراء نه فاجاق يوسف لداعي 
هذه المرة ورا اك سي يد دم كا 
كلَّمَه ...74" بماتم من أمر تبرئته , طيّب خخاطره 0 
بمكانته عنده # . . . قال إِنْكَ الوم لَدَيْنَا مكين مين 4(؟) 

الل ار 0" 
أن يَطلْبَ من الك جه ونا احسلي على رن الأزض 
إن حَفيظ عَلِيمُ 74 . فمَكَّنَه المللك من خخزائن الأرض في 
ملكة كوش . وعيّنه ليصبح العزيز على مصر ء وكان السبب في 
ذلك هو معرفة يوسف عليه السلام بما يخص أرزاق العباد 


وصدقه وعفته وأمانته في بيت العزيز. وقد يكون ذلك الظّلم 


سورة يوسف : ١ه-لاه‏ 


سورة يوسف : 5ه 


)00 
0( 
(؟) سورة يوسف : 64 
(؟) سورة يوسف : 64 
)0( 
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الذي وَقَعَ على يوسف من قبّلٍ العزيز أيضاً من الأسباب التي 
جَعَلت الفرعون يُعَيّنه عزيرا على .مصضر ٠‏ ويبدو أنه قد تم عزل 
العزيز السابق من قبل الفرعون وعين يوسف مكانه . ويدل قول 
يوسف #إِن رَبّى بكيْدهنٌ عَلِيمٌ 4 على أن العزيز كان موجوداً 
حينما تحرى الملك في الأمرء ولم يكن قد مات كما يقول 
بعض المفسرين أي أن العزيز - الذي أشار إليه بكلمة «ربي»- 
بعلم نا خرى من اتكدات رمك دزاله عن الآتير افصبارنت 
لبني إسرائيل سلطة في ملكة كوش . عن طريق يوسف عليه 
السلام » الذي علَّمه الله تأويل الأحاديث وأصبح يتكلم بلسان 
النوبة ؛ قال تعالى : «وَكَذلك مكنا ليُوسُف في الأرض يَتَبَوَا 
لاا لاويي وطت اس تق ررحي اجر 
انين 1(4) 

وما ول ان العزيز ليس هو (الفرعون) أن يوسف 
عليه السارة بعد ما أوّل رؤيا الملك (فرعون) قال له (الفرعون) - 
ا ل نر 
العزيزن- 8 .. . إِنكَ الْيَوْم لَدينَا مكينٌ لين 74 وعَيْنَهُ والياً 
على مضو نا مد هر العرير لق يه 
حينما أَخَذْ أخاه منهم #قَالُوا يا أَيُهَا الْعَزيرُإِنّلَُ أباَ يخا 


)١(‏ سورة يوسف 1ه 


(5) سورة يوسف :4ه 
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كبيراً قَحُدٌ أَحَدَنَا مَكَائَهُ إن نَرَاكَ من المحْسنينَ ١74‏ 'ء وكذلك 
حينما رجعوا إليه ثانية لفَلَمّا دلُو عليه ُو : 0 0 


مَسننَا وَأَهْلَنا امير ونا ببضاعة 0 قوف لنَا الكَيْلَ وَنَصّدَ 
عََيْنا إن الله يَجْزِي الْتَصَدَقِينَ 8 

وبعد أن 0" بخطئهم واعترفوا بفضله 
عليهم #صفع عنهم وطلت منهو أن يأتوه باملهم اجمعين ٠‏ 
الاي #اذْهبُوا بقميصي هذا 0 ا وَجْه أبي يَأت 
بصيرا وَأثُوني بأَهْلكُمْ أَخْمَعِينَ 4(" . وهذا يدل على دخول 

بني إسرائيل بملكة كوش فى عهد يوسف عليه السلام » بعدما 
امح هر الحا ررح على عريه تحت سلطان الملك (فرعون) » 
قال تعالى : #فلمًا دَخَلُوا عَلَى ؛ يُوسّف أَوَى لَه بيه وقال 
اا مصر إن شاء الله آمنين 2 « وَرَفْعَ أبَويْه عَلَى اعرش م 
كرا ا 

تدر الإشارة إلى أن في قول يوسف عليه السلام # . 
فقو عَلَى وَجْه أبي أت بصيراً . 00 ا 
الغيب الذي أتاحه الله لبعض عباده » ومنه قول يعقوب عليه 


25 


السلام #8 . . . إِنّي لأجدٌ ريح يُوسُفَ ...)37 . 

وتختلف أجسامٌ بني إسرائيل وألوائهم وشعورهم بحُسنها 
عن الشعب النوبي ذي السحنة السوداء . وقد ظهر ذلك جليا 
فى انبهار نساء المدينة اللائى احضرَتهن امرأة العزيز لرؤية 
يوسف عليه السلام » بعد موْامحَذَتهنّ لها بمراودتها لهُ » والذي 
يغلب أن يكن من بنات جنسها ء لا من بني إسرائيل » إن 
العزيز الذي يرجح أن يكون من الكوشيين الذين يعيّنهم 
الفرعون الكوشي 0 متزوجاً من بني جنسه . 
قال تعالى في ذلك 8 ... فلمًا لما آنه َكْبَرْته وَقَطّعْنَ أَيَدِيَهُنَ 
فلن كا الل فد لسر رذ كرا ملاو ه قَالَت 
فَلَكْن الذي مدني فيه ولَعَد راوَدثُهُعَن نفْسه فَاسَتَخْصَمٌ ولّعن 
لَمْ يَفْعَلٌ مَا آمُرْهُ لمُسْجَنَنُ ولَيَكُوناًمّنَ الصّاغرين 4(" . 


44: سورة يوسف‎ )١( 
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مولد موسى 


كان فرعون موسى ينظر إلى بني إسرائيل ؛ كمواطنين من 
الدرجة الثانية ؛ وتأتيى هذه النظرة عنصر مُنصريّة لاختلاف ألوانهم , 
وحرصاً على إبعادهم عن الستلطة لا ا له 
بالدونية » فأرادوا التَعالي على بني إسرائيل بالستّلطة وإبعادهم 
عنها » فقد وَصّلّ منهم قبل ذلك يوسف عليه السلام إلى مرتبّة 
العزيز » لذلك لم يكن بنو إسرائيل يجدون معاملة كريمة تليق 
بهم كبقيّة الجنس النوبي . ثم نما إلى علم الفرعون أنه سيولدٌ 
من بني إسرائيل من يسلّبه عرشه . وقيل إِنّ ذلك كان من قبل 
المنجمين والسحرة ومّن لهم علم بالفلك » وقيل من رؤيا منامية 
رآها هو . 

أصدر فرعون أمره لهامان وجنوده بقَتلٍ كُلَّ طفل ذَكْرٍ نولة 
في بني إسرائيل » ٠‏ إن فرْعَوْنَ علا في الأرْض وَجََعَلَ أَهْلَّا 
د 20 0 
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إسرائيل بَحثاً عن مولودٍ ذَكر فيقتلوه » وصارت الحياة عندهم 
1505ظ1غ2 لا يطاق أمام طفان فرعون وهامان وجنودهما إذ يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم # ...إن فَرْعَونَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمًا 
كَانُوا خخاطئين ١14‏ 

في هذا الجو التجَسسّسي الخانق » والرّعب المميت ولد 
موسى عليه السلام » فكاد لب أمه ينفطر ما تَعلّم من مَصِيرٍ 
كل مولود ذكر يَعثْر عليه 0 النوبيون . فأوحى الله 
إليها # . .. أن أرضعيه . 1" ولكن اطوفب كان فك تكلكه) 
لكان يع حدود عون ملم السيتطع طر | توف لخر عه 
فأوحى الله إليها «أن اقذفيه ف التَابُوتٍ فاقذفيه ٠‏ في لك 
َليُلقه الْيَمُ بالسّاحل . 1714 وكلقة «الْيَم تعني النهرء 
كان كهر لديل لكو عليه نا لفن عي وكددللك 
لرافديه فيقولون «بحر أبيض» و «بحر العاديك» أي بغر أزرق 
وهو الكي اال ررق . فكلمة البحر تُطلّق على النهر أيضاً لقتال 
تعالى #وَمَا يَستوي البَحْرّان هذا عدب قات سَائغ شرابة وَهَذا 
م 26 “) . فقامت أم موسى بفعل ما أوحي إليها 
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0 


قُصّيه ١14...‏ وأخذه تيار اليل إلى حيث أراد الله 8 . 
ده عَدُوٌ ني ل 014 : 

أََدَ تَيَارُ النَيلٍ التابوت إلى الشّمال - حيث انّجاه النهر - 
يسير به الماء الجاري » حتى استّقرٌ عند قصر فرعون #فَالتَقَطَهٌ 
1ن . وأراد فرعون أن يقتله إلا أن امرأته 
اقترحت عليه أن يتبناه ويكون لهما ابنأ في كنفهما لوَقَالَت 
ارت فرْعَوْنَ قرت عَيْن لي ولك لآ تقتلُوه عد أن يمنا ار 
نتخذه ولد 4 اافودق بعد تردد . وكان موسى عليه 
السلام آدم اللون ما جلب موافقة الفرعون لأنه أقرب لعج 
لونهم » وأن الله سبحانه ىع م 0 
تعالى # . ٠‏ وَآلْعيْتَ عَلَيِكَ مَحَبَّة عب مُنَى جم 

«وَأَصْبَحَ فوَادُ م مُوسَى رغاد ات بدي بد 
المي ل 0 ا الله أم 
مُوسَى أ 0 فَإذَا د ل فق ال و َحَافق 


27م 


أن 
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0 تَخرّني إِنَا رَادُوة إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ و لوطل 0 
لأته قُصّيه فَبَصُرَتْ به عن جُنْب وَهُمْ ل يَشْعُرُونَ 14" 
وكان أن رفض موسى الرضاعة فى قصر فرعون رغم كل ما 
0 0 ؛ قال تعالى 0 
التي كانت ثرانبه خندية منذُ وضع في تابوته في لتحت 
استقرٌ عندهم # . وام الم عَلى أهل بيت بيت يَكَفْلُوتَة 
لَكُمْ وَهُمْ لَّهُنََصِحُونَ !أ ؛ ولموفهم على الطّفل من الهّلاك 
وافقوا على اقتراحها . 

#فَرَدَدْنَاة إلى أ كك 0 0 تَحرّن وَلتَعْلم أن وعد 
لل حَق ولك أكَْرَهُمْ لا يَْلَمُونَ04* لوقو عبقي 1 
حياتها » قال تعالي أدبت وَاسْتَوَى آتَبْنَاهُ حُكُما وَعلمًا 
وَكَذَلكَ تَجْزِي المحْسنينَ 074 »جيء بأمّ موسى إلى قَصرٍ 
فرعون لُرصحَه » نَأ وى في القصر الملكي , وبل أشله 
واستوى ؛ قال تعالى على لسان فرعون قال ألم تنك فيا 


0 
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وليدا ولَبِدْتَ فينًا من عُمُرِكَ سنين 17# 

عام مله السام راي كع تقس ولب 
الطبغ والزاج تي انه كان يت يتعثر في كلامه لامر د 
من قوله لوَاخْلَّلَ عُقْدَةَ من لّسَانِي « يَفْقَهُوا ةَ َي 4" )» وفي 
قوله في اعتذاره عن التكليف بالرسالة #قال رب ني علق أن 
0 وَيَضِيقُ صَدرِي وَل ابطر لشاس ها أزسل إِلَى 
َارُونَ 214 وخر يوماً من قصر فرعون وقصد إلى المدينة 
ارال ل عن رد الها بر الوا 1 


عع 


يُقتَتلان هذا من شبعقة وَهَذا من عدوه فَامَبَعَائه الذي من 
ص الي لتر وق مسري 
عَلَيْهِ .  "141‏ #دؤمة الوا ضح انه لم يكن يقصد قَتَلّه ؛ ؛لذا 
« ... قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَان نه عَدُوٌ مُضلُ مُبِينَ 74" . 
وندم موسى على قتله تفساً» » فالتجأ إلى الله 0 
لد ا ل 
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لَنْ أكون ظهيراً تلْمُجْرِمِينَ '' . ولم يرجع إلى قصر فرعون 
مره أخراق نر 01 خائفا يَتَرَقَبْ فَإِذًا الذي 
0 .14 فوأ موسى سوبا في 
وا هواليوم كذلك : 050 200200 
لَعَوِي الب 4" ' . ورأى الرجل الحدّة في كلام موسى عليه 
ا ا 
لقَلَمًا أَنْ أََادَ أن يَبْطش بالّذي هُوَ عَدُوٌ لّهُمَا. .44) ظنً 
الإسرائيلي أن موسى يريد عقابه على سوء سلوكه - ويَعلَم ماذا 
تعني وكرّة ا اه 
في الآمن القتريبي > 9 ٠+‏ قال يا مون أثرية أن تفكلني 
كما قلت لفسا بلأنس إن ثرة إل أ كوجرا في الأ 
وَمَا يُرِيدُ أن تَكُونَ من الْصْلحَينَ #(* ا موسي الرَجُلين 
وشأنهما ولم يَنَدَخل في الأمر. وسمع الرجل النوبي أن موسى 
هو الذي قتل أحدا منهم بالأمس وشاع الخبر في المدينة ووصل 
إلى أقاصيها » حيث يسكن فرعون #وّجَاء رَجُلَ مّنْ أقصّى 


١7: سورة القصص‎ )١( 
١8: (؟) سورة القصص‎ 
١8: سورة القصص‎ )9( 
١9 : سورة القصص‎ ):4( 
١9 : سورة القصص‎ )5( 


32 


الديئة : يسَبَى قال يا مُوسى | 9 اذ 0 00 0 
ا 2 ّ - ١‏ 
له 0 7 


-٠؟١‎ : سورة القصص‎ )١( 
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هجرة موسى 


خرج موسى عليه السلام من نبتة فاراً من حُكم الفرعون » 
وكما كانت هجرة النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله نحو 
الشمال من مكة إلى المدينة المنورة » كذلك اتجه موسى نحو 
الشمال . سار موسى مار بمصر وكان خائفا يترقب ؛ إذ إن مصر 
كانت تحت حكم الفرعون . ولا يدري أين ينتهي به المسيرء 
ولكن العناية الإلهية قد حَدَّدْت له اتجاه السير . قال تعالى 
0 اراي اقبي وا عدي درا 
لمتّبيل 174 » فَعَبَرَ مصر نحو أرض الشام ووصل إلى أرض 
الأردن حيث قرية مدين » التي كان يسكن فيها نبي الله 
لعي اس ب والدجابي ونا ورد مَاء مَديْنَ وَجَد عَلَيِْ 


أَمّةَ مّنَ النّاسِ 1 رجه يوتري امراتين تَذودَان قَالَ ما ما 


ا 0 


577”: سورة القصص‎ )١( 
٠ : (9؟) سورة القتصص‎ 
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كبيراً في القدر والمكانة لا يشارك الرعاة في تنافسهم على 
السقياء ويدل على ذلك ما كان في عقد الزواج بينه وبين 
موسى عليهما السلام ؛ إذ إن فيه بقاءه لمدة عشر سنوات لإتمام 
العقد . وأدرك موسى عليه السلام ذلك بحس النبوة ة #فسّقى 
العا ل اط اي 1211 دي 
فقيرٌ»! ال الا ةا و ددرت إل ذا انرلطة إلي 
من خَيْرٍ فَقير 97 سر الزُواج . #إفجاءتة إِخْدَاهُمًا تَمْشي عَلَى 
امنتحياء ل ا اك يست 
لَنَا. . .4( » وقام موسى معها مستجيباً للدعوة وطلب من 
بنت شعيب أن تسير وراءه وتدله على الطريق » ليتجنب النظر 
إليها إذا سارت أمامه - وتلك أخلاق النبوّة - حتى وَصّلا إلى 


اي اا ا 
عَلَيْه الْعَصّص . .جل شيع له نبي الله شعيب » حتى إذا 
فرغ من سرده لطغيان فرعون وأفاعيله في ب بنى إسرائيل وما 
ل ردقال انسا سومار 


يه 
60 

1 1 1 1 1 

3 0 0 

سل وحص اسل اسل اسل 
- 

0-7 0 جب 0-7 لس 
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ع السو ا * 
م لهما من القوة والشهامة #قَالَت إِحَدَاهُمَا يا 

امْتَأَجِرْهُ إِنّ حَيْرَ من اسْتَأجَرْت الْقَوِيُ الأم م 
تعييهن: السام مرو حديث اده مينرلاً لون اؤراق 
بحكمة الأنبياء أن يكسب موسى لخدمته ويُرْوّجَه ابنته التي 
لمس من كلامها الموافقة المبدئية في ثنائها على موسى بأنه 
ا ال ا 
هاتين ...4 "أ ولم يُحَدِّ شعيب عليه السلام أي البنتين ؛ 
ليترك الخيا كرتن لأنه أصل فى ف ارد اوج حَدد اهدر 
بخدمته واشتر ترط قائلاً « . ماعل أن حرسي ي ماني حجج 
الت ع ا ق عليك ستكداني " 


امه 


إن شاء اللَّهُ منَ الصّالحين 74" '“معلزم أن الهرحق للقرأة في 

عقد الزواج » وكذلك كان هنا إن خدمة موسى لشعيب هذه 
المدة كانت ستقوم بها الزوجة محل العقد » فكان هذا المقابل 
من الخدمة هو مهرها لأن المنفعة عائدة عليها ال[ مويق 
العرض ول#إقال ذلك بَيْني َبَتَك أيّمَا لين : ففتق فلا 
عُدْوَاَ عَلَىَ وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولٌ وكيل #(؛ .و العقد على علم 
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من شعيب وموسى عليهما السلام بأنه أن يَمُوتَ أحدهما في 
هذه الشماتى سنوات الْمتّفْقَ عليها ولا البنت مخل العقد» بل 
سيمتد عمرهم جميعاً إلى أكثر من ذلك إذا صار العقد عشر 
سنوات ؛ وحاشا رسل الله الجهل » ولا يجورٌ في حقّهما إبرامٌ 
عقد لا يُمكنهما إتامه . وهذا من علم الغيب الذي أتاحه الله 
لبعض عباده » كالذي كان في إلقاء قميص يوسف على وجه 
يعقوب » وفي شم يعقوب لرائحة يوسف عليهما السلام . 
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العودة إلى الوطن 


عاش موسى عليه السلام مع نبي الله شعيب يخدمه مدة 
عشر سئوات » فقد جاء عن رسول الله محمد صلى الله وبارك 
ع 56 ع سرع ١‏ 00 د 
عليه وآله أن موسى قضى أَنَم الأجلين(') . طقَلَمًا قَضَى مُوسَى 
أجل ...14" وَدَمَ شعيباً عليه السلام هو وزوجته «.. . 
وسار بأهله 0 0 عائدا إلى دياره 4 حيث ترك أمه وأخحاه 
هارون وقد اطمأن على سلامة نفسه , بعد أن سمع من نبي 
الله شعيب قوله « ...لآ تَحَفْ نَجَوْتَ من الْقَوْم 
الظّالمىَ 4(4) . 
لم يُذْكّر إن كان موسى أكبر أم أصغر سناً من هارون » 
ولكننا نُرَجَّح أن هارون كان أكبر سنا » وذلك لأنه بعد صدور 
الأمر الفرعوني بقتل أطفال بني إسرائيل » يُستبعد أن يكون قد 


. المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ (١ 

2529 سورة القصص‎ (١ 

*) سورة القصص ١94:‏ 
( 


0 
0 
0 
(4:) سورة القصص : ه” 
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ع ل سي 0 
قول:موسئ لربه 8+ .فا سل إِلَى هَارُونَ )١(4‏ يدل على أن 
هارون جدير بالتكليف » وهذا فيه إشارة إلى أنه اكب ينا : 

وما كان ينوي موسى مواجهة مع أَحَد في بَلَّده إذ يكفيه 
أن يَدَخْل يلد آمنا ويعيش هو وزوجه مع أمه وأخيه بعنيندا عن 
أعيّن الحاكم وجنوده . وما كان يدري ما ينتظره ه من أمر عظيم 
في البلد الذي نشأ فيه ويعلم ما يقاسي فيه أهله من ظلم 
الفرعون وجنوده » قال تعالى 8 ا ادر 
0 ا موسي 114 عجان مولي 
وقتصيدٍ مسي علب السلا الدخول إلى' بلده 0 .. وسار 
بأفله . 0 حر لكر 0 
ارا . 0 ارطوكه كر و اه 00 
البَركل » ويقع في منطقة مَرّوي » فالطور هو من أسماء الجبل » 
كما أن البحر من أسماء النهر » والساحل هو الشاطيئع والسفينة 
)١(‏ سورة الشعراء ١١:‏ 
(؟) سورة طه 6٠:‏ 
(9) سورة الأنفال : 57 
(4:) سورة القصص :9” 
(5) سورة القصص :9؟ 
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تعاني المركب . وقد ذَكر الله طور سينين وطور ا , 
ل رك مم بالطور وبطور ينين وذْكرٌ طور مسينا 


12 


٠. 0‏ قل أله ات راقن تالت ايك عن بر 
أو جَذوَة من النَرَِحلَكمْ َصْطلُون 174 . 

#فلمًا أتاها نُودي من شاطئ الَْادِي الأَيمَن فى 0 
المبَارَكَة ادر أن 0 ني أن الله ري 0 
الوادي المقدس 0 2 وهال أن 0 رك الإلهي من 
الشجرة ة فسعى تفخو النار©:وزماكه العجب حينما رأى النار 
تشتعل في ار دوك احتراقها «فلمًا. جَاءها 1 أن بُورك 
من في الثّار وَمَنْ حَوْلَهًا 00 الله رب ؛ الْعَالَينَ يا مُوسَى 
نه أنا ا الله 0 0 0 5 ات 
ع أنا اللّهُ له له 0 نا 00 وَأقم الصّلاة ري :د إن 


سام 


مده 00 


السّاعَة انيه ل ا يبه فلا 
يَصنكَ عَنْهَا مَنْ لا يون بها وَاتبَع َوَاهُ فى (4) 
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وبعد ما سمع موسى عليه السلام ما سمع من التكليم 
الإلهي واختيار الله له ؛ وتحذيره ممّن لا يؤمن بالله وباليوم 
الآخر تَقَلَ عليه ذلك الأمرٌ العظيم » فإذا بالحق سبحانه وهو في 
ا 
أعلم : لوَمَا تلك بِيَمِينك يا مُوسَى ١١»‏ » هنا أَحَسّ موسى 
ببَرد اللاطفة وعُذوبة الأنس الإلهي , فأسرّعَ بالإجابة حُبَاً في 
الازدياد : 


ذال هي عصان أتوكعَدِهًا وم بها على حنمي ولي 
فيها مَربُ أُخْرَى #(") 

والإجابة عن 1 الحق سبحانه ينبغي أن يتقدمها كلام 
جح مع وله عن عليه السام كن اجابنه عر نيوان الله 
سبحانه وتعالى حين قال له « . . . أأنت قُلتَ للنّاس ...274) 
أجان في 2 . 0200000 اه 
ل ا د 
عَلَيِكَ مَحَبَّة مني ولقْصْنَمَ حَلَى حَيْنِي 4ل* ' » أجاب مُنتَشياً في 
حالة أنسه وتلَدّذه بالخطاب , وحَكُمٌ على أن التي بيمينه عصا! 


00) 

(0 

(*) سورة المائدة ١١5:‏ 
(4) سورة المائدة ١١:‏ 
(ه) سورة طه :9م 
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وأنها ملكه!! بل زاد في الشرح عن مهام يؤديها بالعصى 
كالتوكؤ ؛ والهش على الغنم , وأخخفى أيضاً مآرب أخرى له 
فيها . فَجاءهُ من الله سُبحانه ما يُبَيّن له ألا يجزم على شيء 
بحكم في حضرة الله تعالى »كما أنها في الوقت نفسه آية في 
رسالة موسى لفرعون #إقال ألقهَا يا مُوسَى # فََلْقَاهًا فَإِذَا هى 
الق 0 هنا خخاف موسى عليه السلام ما رأى من 
تحول عصاه ا و ا لوَأنْ ألق 
عَصّاك . . .04" ليّريه تلك الخا وا وتصييت التس اله 
الارقام جا عبر لمت الصرق لور ولكل اقانا در 
كأنّهَا جَادٌ ولَّى مُدْبرا ولَمْ يُحََبْ . . .74 . فنودي من قبل الله 
0 5 موري افص إل سد لدو 
الأمنين ١4‏ ا حون نكا إلى ايسان 
ار إلأمن ظَلَم مب خسنا شد سوم فَإِئي خَفُو 
يحيم #(* ١‏ ومن يدل حُسناً بعد سسُوء من الأنبياء هو موسى 
عليه السلام لأنه قتل النوبي واستغفر الله فغفر له . ثم يخاطبه 
الحق سبحانه في أمر عصاه 8قَالَ ًا وَل ئَحَفْ سَنُعيدُهًا 
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سيرَتهًا الأولى »1 ١ك«‏ .. وَاضْمُم يَدَكَ إلى جَنَاحك تَخْرُجْ 


00 


بَيْضَاء ور ار آي أخرّى + لنْرِيَكَ من آيّاتنَا 
الكترى 4(" » وبعد أن طَمْآنَ الله سبحانه موسى عليه السلام 
بأنه من الآمنين . أراه هذه الآيات لتكون دلالة وبرهانا على 
صدق رسالته 0 اسل إليهم ال قالاله 8 اذْهَبْ إلى 
فرْعَونَ ِنَّهُ طَقَى 4(؟) 
عظم الأمر ل موسى بالتكليف الإلهي واختياره ليكون 
فخ سنن » فاعتذر عن أداء الرسالة ظقَالَ رب إن أخَاف أنْ 
يُكَذْبُون : 2 وَيَضيق صَدري ولا ا فأرسل إلى هارون 
* وَلَهُم عَلَىّ ذَنْبْ فَأَحَاف أَنْ يفْدُنُون »(4 أءولا يجدي اعتذار 
من تنفيك الأمر الإلهي »لذلك رد الله سبحانه اعتذاره #قالَ 
كلا ...4ل "الس الاتبى يعن قاذ علن كل تحال ولا 
زا لأسو ولك الله صا لاديط فهر بلعل مين متخرقيه اشن 
خلقه إلده اه ل © . . . فَاذْهَبًَا 
بآيَاتنا إِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأتيًا فرْعوْنَ فَقُولا إِنَا رَسُولُ رب 
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2 - 
ين عه 


لْعَالَِنَ * أَنْ أَرْسل مَعَنَا بي إسْرائيل ١4‏ '؛ ويلاحظ 00 الله 
تعالى لفَقُو فقولا إِنّار مول َب الْعَالَين 4 ولم يقل 2 
0 رب لَْالِنَ» إشارة إلى الأمر الإلهي بأنك 0 1 
ينبغى الاعتذار» وتلطفاً بموسى أضيف إليه أخاه هارون » فقال 

0 * ... فَاذْهَبًا بآيّاتنا . . .* والكلام موجه لموسى . ولا 
شت نوسي فول للق بر .. .. فَاذْهبَا بآيَاتنَا . ..14') أدرّك أن 
هارون أصبح شريكاً في الأمر. فلم ل بهذه الآيات » ووجد 
الفرصة سانحة ليطلب ما يعينه على أداء رسالته »ويؤكد 
إشراك أخيه هارو في ام الوتدالة! 

لقال ر رب أشي لي صَدري 3 وَيَسّرَ لي أَمْرِي 7 وَاخْلَل 
عُفَدَةَ من لّسَانِي » يَفْقَهُوا ولي * واجعل َي وزيرا منْ هلي 
يه هارون أخي * اشَدد به أَزرَيِ 03 وأشركة في أمْري 2 3 
اك 5 000 5 والشكراة نصيراً2(4) 
#قَال قَد أوتيت ا 

60 هنا 7 الملاحظة في قوله تعالى كي 
بيتك كثيرا ؛ 5 # وَتَذكُرَكَ كثيراً#ل* ' أن التسبيح يختلف عن 
)١(‏ سورة الشعراء ١7-١8:‏ 
(؟) سورة الشعراء : ١6‏ 
(؟) سورة طه : هدوم 
(4) سورة طه :85 
(ه) 


سورة طه : 58-19 
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الذكر! فماهيّةٌ الدكر الذي يقصده موسى عليه السلام بعد 
التسبيح أمر يحتاج إلى تأمّل . 


ثم يُذَكْرُه ه الله سبحانه بامتنانه عليه 00 


وحتى لحظة التكليم هذه . .. وقد متنا علَيِكَ مره أخْرى »* 
إِذ َوْحَيْنَ إِلَى َك ما يُوحَى ع به أن اقذفيه في التَابُوت فاقذفيه 
اد ليُلقه نه الهم بالسسّاحل َع ع ٍِ وَعَدوٌ له والقنت 


ف محبة مذ مني ولتَصنَع عل عيني 2 د تَمُشى أَخْدُكَ فَتَقَول 


الك عر ل رده ل أ عزن 

بي أل ين أجلت على رن شو » واشنطل 
0 د اذْهَْ أنت وأخوك بآيّاتي ولا نيا في ذكُري 17#) 

فلم يَتَرَدد موسى بعد ذلك فى حمل الرسالة ان 

وشَمّرَ عن ساعد الجد . وسار عن طريق وادي طوى غرب 
الطور. وعطف محاذيا للنهر ثم عبره » ودخل ديار أهله ليلا 
والتقى أخاه هارون وأنبأه بالخبر |العظيم . فأوحى الله إليهما 

#اذْهَا إلى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طغَّى + و تتولا تفزلا لين لعلة 
داو يس ما 0 

لقالا رَبنَا نا نْحَاف أن يَفْرْط عَلَينا أَوْ أن ا 


أ 


خرى منذ ولادته 


)١(‏ سورة طه :/7-51ع 
(؟) سورة طه : 514-47 


(؟) سورة طه : ه64 
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لقَالَ لا تَحَافًا ني مَعَكْمَا أُسْمَعْ وََرَى » فَأَتيَاه فَقُولا إن 
َسُولا رَبك فَأَرْسِلْ معنا بَني إسْرائيل ولا تعَدبهُم قَدْ جِمْنَاكَ 
بي من يك ولام ىن يع الى نا قد أو حي إلَيْنَا 
أن العَدَابَ عَلَى مَن كدب و يولَى 174 . يلاحظ أن المغطاب 
الإلهي هنا كان موجهاً لموسى وهارون كليهما »لذلك جاء الأمر 
الإلهي «فَأتياهُ قَقُولا نار سولاً رك . ا 
ربك» لأن الخطاس هناك كان ويا لموسى عليه السلام . أما 


هنا فموجه إليهما الاثنين . 


58-45: سورة طه‎ )١( 
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لقاء الخضر عليه السلام 


رجلا صاحاً نه الله علما م لت لوصول إبيه »ف 
ا ا و 
الى يك لاجد ب 
م 0 هلاَأبْرَحُ حَنَّى أَبْلْعْ مَجْمَمَ 
ل 0 

عطبرة بنهر النيل . وهناك جلسا عند مجمعهما في ظل صّخْرَةٍ 
يستريحان . وكانا يحملان حوتا تناولا وجبة إفطار منه » كان 
يحمله يوشع زاداً للسفر » فأكلا نصفه وبقي الآخر لوجبة 
الغداء . ولكن حدث مالم يكن في الحسبان . فإن يوشع 
فيه الحياة وسبح في الماء . قال تعالى #قَلَمًا بَلَعَا مَجْمّعَ بَيْنهمًا 


لاسر الكيات 2 
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تسيا حُوتَهُما دَانْحَدَ سَبِيلهُ في البَحْر سرّباً4!') 
ْ قام موسي من مجه ذلك مسرعا وجائ في سيره 
يتبعه يوشع #قَلَمًا جَاوَرًا ...14 أ ملتقى نهر عطبرة بنهر 
النيل » وأحَسّ موسى بشيء من التَعَب وحاجة إلى الطعام , 

0 . قال لفتَاه آننا عَدَاءًا لَهَدُ قينا من مسَقَرِنًا هَذَا 
تَصّباً 4(" 

وكان الرَّدُ من قَنَّاه مليئاً بالاعتذار والتّعَجُّب 

و ا وين إلَى المتّخرة ة فَإِنّى سيت الْحُوت وَمَا 
إلا الَيْطَانُ أ أن أَذَكرةُ دوي فل لخر 


نا نب 
ع !4) 
ل حُوت تعني العزيك ايشا بدودتا تزال بعضص 
لم يهتم بأمر فقدان الحوت الذي كان مُعَذَا لغدائهما ء والذي 
اتخذ سبيله في البّحر سّربا» بقدر اهتمامه بغرابة الحدث . 
وعَلمَ أنها إشارة تخصه . وأن التقاء النهرين هذا هو مجمع 
البحرين الذي كان يقصله » فزال عنه الشعور بَالتعت والجوع 


5١ : سورة الكهف‎ )١( 
"7: (؟) سورة الكهف‎ 
"7: (؟) سورة الكهف‎ 
51 : سورة الكهف‎ )4( 
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لقَالَ ذَلكَ مَا كنا ؛ َْْ ادا عَلَى آَارِهمًا قَصّصاً» ١١‏ ىن 
حيث ظَهّرت الآية . 

قال تعالى ل 0 
0 هُ من لَدْنًا علماً 4" أوكاة اللقاء غدل ملتقى ته غطبرة 

بنهر النيل كما ذكرنا . فلما التقى موسى عليه السلام بذلك 
الرجل الصالح وحيّاه . 

لالاتري الل لسلس 
0 ان 

عاذ تسيوك لسوتت رطا معطي ري 11 
بالاعتراض على ما يخالفها ولهذا أوضح ,أيه له : 

ا وَكيف تَصْبرٌ عَلَى ما 
َمْ حط به ير( 

سوريف ال بر قبيز 
الخضر لموسى عليه السلام . بل تعني أن ما سيقوم به الخضر 
يي ا ل ا 
موسى أنه قد يبدو من فعل ذلك الرجل ما يخالف ظاهر 


كه 
ك1 

#تتتت ##تتاد تاد ا ل 
ع 

ويد" . اسوية “س3 اس “ده 
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لشن رلكنه انراق ير شقيةة الامر: 

الصا ار ولا أفضى لك 
لل ل 0 

دفاوت اعرد ره 

ون للستي نوكر رظي نيك لذ 
منْهُ ذكراً 4(" 

نطلا حب إذا ركبا في ال.” لسفينة خرقها : 4 

08 نان ا لس د للب نك لفن 
إمْراً 04 . 

فشريعة موسى تفرض عليه الاعتراض على التَّعدّي 
الظاهر؟ للك كات اعتراضية تشريعاً وليس جهلاً » ويبدو أن 
كلمة سفينة هنا تعني مركباً خشبيّاً لسهولة خرقها . 

«قال ألم أقلْ إِنّكَ أن تَسْتَطيعَ مَعي صَبراً لها 


فاستدرك موسى ما بدر منه 


عُسْراً4!" 

59: سورة الكهف‎ )١( 
٠٠١: (؟) سورة الكهف‎ 
٠١ : (؟) سورة الكهف‎ 
12 سور الكهف‎ )4( 
٠/١: (ه5) سورة الكهف‎ 
٠7: سورة الكهف‎ )5( 
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فإِنّ موسى نسي مُوافْقنَه على عدم الاعتراض فيما يبدر 
من أمور حتى تَنّضِحّ من الخضر بعد ذلك في وقت لاحق » 
والذي أنساه موافقته على عدم الاعتراض هو حلّته وتقسكه 
بشريعته التي أرسل بها ء والتي لا يمكنه السكوت على 
مخالفتها ؛ لأن ذلك يصعب عليه تحمله لذلك قال للخضر 
« ...ولا تُرُهفّني منْ أَمْرِي عُسْراً» فيقبل الخضر عذر موسى 
م «فانطلقا حَنَّى إِذا لقيًا 
غلاماً فَقََلَهُ . 0 ') هنا لم يكن الأمر مقبولاً ولا محتملاً 
لدى موسى في شتريعقة #ولم :يسنتظع السكوت على الآمر؛ إذ 
إن المقتول طفل بريء شرعاً من أي جرهة تنسب إليه 

و9 .قال أقتلت تفساً ركيّة بمَئرٍ نفس لَقَدْ جدْت شيعا 
:04 

لم يكنظم نوسي عايا الميتاذة ال عتراص قط »بل وصف 
فعل الخضر بأنه كان «شيثاً نكراً» . فما كان من الخضر إلا أن 
يُذَكّره بعدم استطاعته الصبر على أفعاله 

لقَالَ ألم أقل لَك إِنّكَ لن تَسْتَطيعَ مَعي صبراً 74" . 

هنا أحس موسى بإخلاله بالاتفاق للمرة الثانية » وشعر 


بالحرج وصعوبة السكوت على مثل هذه الخالفات التي لا 
)١(‏ سورة الكهف ٠4:‏ 
(؟) سورة الكهف ٠74:‏ 


(؟) سورة الكهف : ه٠‏ 
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تحتملها الشريعة : 

ال و لا سا ودوك 
من لدي غذراً»'") 

فوضع شرطاً فل تّفسه وأمراً للخضر يُلزْمه بعدم المصاحبة 
في حالة اعتراضه مرة ثالثة . لفَانطلَقَا حَتّى إِذا أَنيَا هل قَرَيّة 
المتطتكا جا 0ران لل وف ا ف ادا ريه اذ 
نف انا كاك ان" 114 وان اهل العرية رققيم اومان 
موسى والخنضر ء رأى موسى أن أخذ الأجر في أداء عمل لهم 
يوجب أخذ المقابل معاملة بالمثل ؛ فأبدى ذلك للخضر. . 

« ...قال لَوْ شت لأَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْراً74") 

هنا لزم اشر الأدنبمع موسن عليه السلام ونفذ ما أمره 
ا ا .. إن سَألتُكَ عَن شَيْء بَعْدَمَا فلا 
ملست ب اتنارقت الفجية قر علا 

صم ولعي ود اومان مع 
عَلَيْه 6لا 

0007 


كلا 
080 
:لاغ 


كلا 


25 51525 
د 


لكا 
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ظاهرها مخالفة لشريعة موسى عليه السلام » فقال : 

ل ل اا ت أن 
عيبا وَكَانَ وَرَاءهُم ملك يَأحْدُ كل سّفيئة غُْبا 4 (1) 

ويدل وصف أصحاب السفينة بأنهم مساكين على أنها 
كانت مركبة شراعية صغيرة تُصنع من المنشب ؛ لذلك كان 
سهلاً على الخنضر خرقها .وكان القصود من فعل المتضرهو 
إلحاق ضرر بالمركب حتى يكون سبباً لعدم مصادرتها من قبل 
الملك الجائر . والغريب في الأمر أن السفينة لم تغرق ولم 
يدخلها الماء » بل إن من كانوا بها لم يلاحظوا فعل الخضر لعدم 
دخول الماء في السفينة ولو رأوه وهو يخرقها لما تركوه . وليس 
بالأمر السهل أن تقوم بخرق سفينة دون أن يراك أحد من عليها 
ولا يعترض عليك ؛ لأن ذلك الفعل يحتاج لوقت ويتطلب 
استعمال أدوات . وهذا الأمر شبيه بتابوت موسى الذي ألقي 
فيه في النهر » فربما كان فيه كثير ال0 
يخ ور الام بر عوسي + 

وما لْعُلام فكان أَبَوَاهُ مُؤْمنينِ فَخَشِيئًا أن يُرهقهُمًَا 
رع قَ فأنانا أن يَندلهما رهما برا نه كاه وأفر 
ُحماً 1#" 


هنا يبدو قبول تأويل الخضر لفعله فى غاية الصعوبة 


٠و: سورة الكهف‎ )١( 
-/٠١: (؟) سورة الكهف‎ 
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اخروجه عو ابطاذا لمقلا افيتاعه بالضرورة أن صاحب العلم 
اللّدْنّي لا تيد أفعاله بظاهر الشرع والمنطق والعقل السويّ 
المستقيم . ويبدو أن هناك تدخلا من قوى أخرى في تصرف 
الخحضر في هذه المرة . 

ويلاحَظ أنضا فى مححة الإرادة أنه في المرّة الأولى في 
المركب قال «أردت» » ولكن فى هذه المرة قال «أردنا» بعد أن 
قال«افتحشيناة .هنا أيضَا فإن والدئ الطفل لم يبصرا الخضر 
وهو يقتل الغلام وإلا لم يكونا ليتركاه . فهل كان الخضر حينما 
يباشر فعله لا يُرى إلا لموسى ولا يبصره الآخرون؟ وهل يعني 
ذلك أن الخضر لا يُرى إلا لمن صفت نفوسهم؟ وقد يكون في 
لقائه لموسى في مجمع البحرين ما يشير إلى هذا لأن في الأمر 
غرابة تبدو في إحياء الحوت . والسؤال هو أين ن كان اللخضر 
عجدا جاين موي وداه جد مجر عند مجم المعريق لم 
يكن غائباً قطعاً وموسى يعلم أنه هناك » ولكن لا بد من آية 
تدل عليه . وظهرت الآية ليوشع ولم تظهر لموسى في إحياء 
الحوت » ولما أخبر يوشع موسى بها علم موسى أن ذلك هو مكان 
الخضر فرجع إليه ليجده فيه . ولا نجد ذكراً لفتى موسى بعد 
لقاء موسى للخضر ء ويبدو كأنه لم يكن يبصر ما يفعله الخضر 
ليعترض عليه فأصبح كأنه خارج الصورة . وقد نجد قوماً يقولون 
بوجود النضر وقوما ينكرونه . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
وقصة قتل الغلام هذه أيضاً هناك ما يشبهها في حياة موسى , 
فقد سبق أن قتل ذلك النوبي » ولم يكن هناك مبرر للقتل على 
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د اويا 
ان أتوخمًا ناك راد جك أن يَلْنَا َسْنِمْمَا 
لل ل الل وا ريه 
تَأوِيلٌ ما لَمْ سطع عَلَيْهِ صَبْراً 74" 

ويأتى التبرير فى هذه المرة لعمل النضر بأن الغلامين 
اليتيمين لم يبلغا أشدهما , وأن أباهما كان صا حاً . فأقام الجدار 
وهذا الفعل يشابه ما قام به موسى فى سقيه لبنات شعيب 
دون مقابل . ولكن الخضر لم يتصرف هذه المرة بإرادته ؛ إذ قال 
« فَأَرَادَ َبُك» ثم يقول في فعله كله «وَمَا فَعَلتُهُ عَنّْ أَمْري) . فردَ 


الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه صادرٌ عن إرادته هوء وهو 
قوله «أرّدت» . يكنللك رد الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه 
صادر عن إرادته المشتركة مع إرادة الله ار قوله «أردنا» . هنا 
كذلك يبدو أن الأمر يشير إلى غرابة فعل الخضر عليه السلام ؛ 
فهولم يقم بهدم الجدار وإعادة بنائه بل أقامه حتى لا ينقض 
أي أنه كان مائلا آيلا للسقوط فأقامه معتدلاً » والتعبير اد 

دقيق في وصف ال حالة » حيث قال تعالى #يُريدُ أن ينه ع 
أي يوشك على الوقوع لفَأَقَامَهِ ...4 أي عدله كي لا يقع 
وقد يكون المانع من طلب الأجر هو أن الخضر لا يبصره الناس 


(0 سورة الكهف:: 1م 
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ندا تعلة يوان أشعاله لذاتها بأمر الله . قال تعالى 1 
حيتئذ تَنْظُرُونَ وَنَحْن َقْرَبْ إلَيْهِ منكمْ ولَكنْ لآ تُنْصِرُونَ ١14‏ 
وقال تعالى لأفلا فس بمَا تبْصِرُون وَمَا لا تبِصِرُون . 4 
كذلك قصة بناء الجدار ليتيمين لم يبلغا أشدهما ء وكان أبوهما 
صالحاً» تشابه أيضاً ما جرى لموسى عليه السلام مع بنتي 
شعيب وكان أباهما صا حاً . فسقى لهما ولم يطلب على فعله 
أجرا . 

فأفعال موسى عليه السلام كانت تسبقها أسباب » أما 
أفعال الخضر كانت سابقة للأسبان . 

كان لقاء موسى بالخضر ضرورياً في حياة موسى عليه 
السلام فقد كانت الحدة من طبعه . والحدّة تتبعها العجلة 
غالباً . وتطبيق القانون أو الشرع على عباد الله يحتاج الى 
التأني والنظر بعين الرحمة إلى العباد » ففي التأني قد يوجد 
سبب يعطي العذر للمسيء في نظر من يراه مسيئاً . فقد جاء 
عن رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله «إن النظر يخطئ 
والسمع يخطى . .. » فَاعتَبَّرَ موسى ما رأى مع النضر عليه 
السلام . فإنه مُقدَرٌ له الالتقاء بطاغية ؛ وكيفية التعامل يجب 
ألا تختلف مع طاغية أو مع غيره ؛ فالتحَمُّل والتأني والصبر 
لين القول هي سسمات الأنبياء ومن تع متهم في تعاملهم مع 


)١(‏ سورة الواقعة : ه6/ 


(؟) سورة الحاقة :8" - وم 
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الخو وما كافك القسوة والشذة مفياضية لأذاء الرمالة من 
قبل رُسل الله ومّن يتّبع هُداهم ويقتدي بنهجهم . وجاءت 
الرسالة الخاتمة لأفضل الأنبياء والمرسلين مؤكدة لذلك » وليس 
هي غير ذلك . قال صلى الله وبارك عليه وآله «إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلاق» » ومن يظن أن الرسالة جاءت لغير ذلك 
فليراجع دينه . 
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0600 


مقابلة فرعون 


أتى موسى وهارون عليهما السلام فرعون » وخاطباه بقولٍ 
0 ارا و عر اي الوط قار 
وقالا له : «أنْ أْسل مَعَنَا بَنى إِسْرَائيل 2١74‏ » فالتفت الطاغية 
إلى موسى وبصكلف ٠‏ الحاكم الممتن يريد إحراجه : 

اك سباي 


أ 
- 2 


َم قبل موسى بوّصف فرعون لَه لد تكالرينة 
#قَال فَعَلَمُّهَا إذا وَأنا م ١‏ الفبالن + * فَفَرَرْتُ منكجْ أ 
كم ذف الى ري كما وَستني من سين وَتلكَ 
تمتها علي أن عَبْدتْ بن إمرّائيل 514 
ا لقول الحق على لسان موسى عليه السلام 


١٠/: سورة الشعراء‎ )١( 
١9-١18 : (؟) سورة الشعراء‎ 
-؟٠١‎ : سورة الشعراء‎ )9( 
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«... فَوَهَب لي رَبّي حُكماً ...114 بأنها تعني الشريعة 
الما سر عيية . لذلك تبعها قوله 
« ... وَجَعَلّنِي من الْرْسَلِينَ #!'! » ولم يكن موسى حاكماً . 
صمحو عر يمع كا بردي واضانه علي مويو بلحي 
في مقابلة ما جاءابه موسى من دعو الرسالة لحرية بني 
لعافا: ؛ فوجه الخامم إليهما ا هارون . ْ 
لقَالَ فَمَن رَبكُمَا يَا مُوسَى 14" 

#قال الى ال ار 17 خَلْقَهُ تم هَدَى 4!4) . 
لقال فَمَا بَالَ الْفرُون الأولّى 14*أ 

« سرض ىجان انق ا لين 
وا ل اه 
اج وض أي الى + -- 
خَلفْناكُمْ وها كم وَمنْهًا نُخْرِجكُمْ تازه أخرَى 14" 
000 


سورة طه : ”'ه-هه 
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من ماء ا ل ا 
وسَيّعاد في الماء غَرَقا «منْهًا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعيدُكُمْ ان 
نجي لله بدن ليكون ان حاف أب ...وس جك 
تار شري 74 ).ولا يعني هذا المعنى حَصرٌ الفهم في هذه 
الآية فإن الفهم في القرآن لا يتناهى . والنّص مُقدّس ولكن 
الفهم غير مقس » ولا يُلزم فهم فهما . 

ذَكرنا أن فرعون كان مُسرفاً في التوحيد بحيث كان لا يرى 
فاعلاً إلا الله وبما أنه الحاكم فإِنّ فعلّةُ - كما يراه - هو الفعل 
الأعلى من فعل الآخرين » ولا جاءه موسى بتذكيره بفعل الله 
في الكون من تمهيد الأرض وإنزال الغيث وإخراج النبات » 
والخلق والموت والنشور لزمت الحجة فرعون . فأراد أن تكون له 
العَلَبّة فَسَأَلَ موسى عن ماهيّة الْحَقَّ سُبحانه » وهو يعلم 
استحالة الإجابة عن هذا السؤال : 

طقَالَ فرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَاكَينَ #(4) 

راجا ل له ال 0 


45 : سورة النور‎ )١ 


؟ سورة طه : 6ه 
* سورة طه 6ه 


0 
0 
0 
(4) سورة الشعراء : ٠‏ 
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لقَالَ َب الّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتّم 

توقنين 14" , 1 
اجا جو علي قداو كنائك صو زبوييية اذل 

للسماوات والأرض وما بينهما » ولم يكن السؤال عن المربوبين 
بل عن الرب نفسه , وأحس فرعون بالنصر لعدم الإجابة وقصد 
إحراج موسى / 

لقال للَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمعُونَ 4(" , 

فإن موسى لم يُبَيّن ماهو رب العالمين » وشَعَرٌَ موسى عليه 
السلام بحَرّج الموقف وأراد أن يتفادى السؤال 

لقال ربكم وَرَبْ آبَائكُم الأوَلِينَ 74" . 

فالتفت فرعون إلى ملائه يشير إلى تخبط موسى في 
الإجابة ومستهزثا به 

إن رَسْوَكُمْ لذي أل إلتكُمْ َجئون »01 

لأنه لم يبين ماهو رب العالمين الذي نيال غنة و أصدن 
موسى عليه السلام بتعريف الناس بآلاء الله لعدم إمكانية 
الإجابة عن السؤال عن ماهية: الله سبخاتة ؛ 


سوزة الشعراء 753 
سورة الشعراء : ١1‏ 
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007 رت الشرق وَالْغْرِبِ اونا يمنا إن كت 
َعْقلُونَ014") 

وهنا أحس فرعون بالنصر ء وتبين للقوم قصور موسى عن 
الإجابة » وأراد أن يظهر فرعون ربوبيته على الملا بعد ما بدا لهم 
ا 0 
ارو 5 

هنا خرج اي الحوار الذي بدا له أنه انتصر فيه 
وانتقل إلى التّعدّي على حرية موسى بسلطانه . والتعدي على 
حرية اي واس ا عاد 
الفاضلة ودرم الانسااءر شرت 2011 الفرصة 
امه 5 هذا الانتتقال إلى إبراز آيات الله التي ل بها 
ليواجه 207 

0000# هو عجز 
موسى عن الإجابة » بينما العجز في الإجابة عن ماهية الحق 


١8: سورة الشعراء‎ )١( 
١9: (؟) سورة الشعراء‎ 
8٠0: سورة الشعراء‎ )9( 
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سبحانه هو الإجابة نفسها , وظن أن ذلك عجر سيلازمه في 
المناظرة ٌْ 

لقال فأرك ابه إن كنت ف العا 34 

وكللك ها كان بيلكو عليه السلام 

#فألقى 00 0 هي تُعْبَانُ مبِينَ 0 د وَنْرعَ 6 فإِذا هي 
بيضاء للناظرِينَ 74" 

ما كان فرعون 7 بعد انتصاره على موسى في المناظرة 
الكلاميّة أن لوسين انا آخر في تبليغ الرسالة لذلك . 
قال فت به إن كنت من الصادقين 14د 

لها راى الأياض العمزات» وتيا بالق روخ خطاة 

لحاشيته يستشيرهم في الأمر الذي بدأت تظهر خطورته أمامه » 
وفي كيفية التعامل معه » فإِنَ في الأمر حيرة 

(قاد للكاة وله إن هذا 5 0 يُرِيدٌ أن 
يرج من أَرْضِكُم بسحره ه فَمَاذًا تَأمُرُونَ #[4) 

ويبدو أن فرعون كان يُشير بكلامه هذا لى بعض من قوم 
موسى الذين كانوا يعاونونه » ويستعديهم على موسى , ومنهم 


8١ : سورة الشعراء‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء : «م«-مم‎ 
8١ : سورة الشعراء‎ )*( 

0) 


سورة الشعراء : 86-94 
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قارون إن كَارُونَ كان من قوم مُوسى . 0 » وذلك في قوله 
يريد أن يُخْرجَكم من أرضكم . 2 الس ل عالت 
بغير إخراج بني اسرائيل «أَنْ أزسل مَعَنَا بي إسْرَائيل 274) 
ورجع فرعون عن أمره بسجن موسى لما رأى من الآيات التي 
أظهرها » وقد يكون أصابه شيء و 0 
خرنة 2 فماذا تاتون يله “وا بذ على ايظ انه 
وجزعه » كما يُريد استعداء الناس عليه . 

لقَالُوا أرّجه 0 ا شْ الما ئن حَاشرين 3 أو ُ 
بِكْلَّ سَحّار ِعَليم 4ا*ا 

50001 الملأ من قومهء ثم أراد أن يُحَوّل 
عُقول الحاضرين عَمّا جاء به موسى ويبعدهم عن دعوى 
الرسالة التي جاء بها ؛ فاتهمه بالسحر مع إظهار شيء من 
التحدي : 

#قالَ أْجِمْتَنَا لتُحْرجَنَا من أَرْضِنًا بسخرك يا مُوسَى * 
لت بسر كله اجر كا ريك وعدا لأ ننه د 
وَل أنت مَكاناً مي #(0) 


ا 


3 
"١1٠6 
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م ل د 
في سرافل «.. اشر من الما 1" 
موسى يطالب ببني اسراثيل فقط ؛ وذلك القول 0 
كان لِيّرِيّ من معه من بني إسرائيل ألا فرق بينهم . وذلك 
ادام عا مر اه السلام . 


2 
م 


ورأى موسي فُرصّة في عرض آيات ربه على الملذ لإبلاغ 
رسالته وهو مُتَيّقنَ من النصرء فاختار يوم عيد الفرعون حيث 
جع د لعي 2 اه لحري المعو اسخاطيه روه 
وملأه قو واف لكوم 

#قالَ مَوْعدُكُم يوم الزّيئّة وأن قف اتام لم 4(" 

ولاخ أصوات الملا من قوم فرعون : 

#قَالُوا أَجِْتَنا لتَلفتَنَا عَم وَ وَحَدْنَا غلية 7 وَتَكُونَ لَكُما 
لْكبْريَاء في الأَرْض تكن 7" 

لوَقَالَ فرْعَوْنُ اننُوني ِكل ساح عَلِِم 4/4 
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مناظرة السحره 


- يوم 0 وهو اام 0 00 عند 0 8 


شامع 


قبل لئاس هتبقر » لماع كم إن كأو 


هُم لين 114 
تلن جا الشيرة َالُوا لفرْعَوْنَ أئن لَنَا لأَجراً إن كنا نَحْنْ 
لْعَالبِينَ 4(") 


لا تخد 


#قال نعم وَِنَكُمْ | إذاً أن وبين #(2) 

تَوَجَّهَ السحرة بعد ذلك لساحة 0 لمبارزة موسي 
وخر عليهمٍ موسى في ثقة وات مُحَذرا ومنذرا ومهدداً : 7 

َال لَهُم مُوسَى وَيْلْكُمْ لآ تَفْمَرُوا عَلَى اللّه كذباً 
يِمْحتَكُمْ بِعَذَاب وَقَدْ اب مَن افترى 414 
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ورأى السحرة مافي لهجة موسى عليه السلام من القوة 
لت كو بصدقه #فَتََارَعُوا أَمْرَ ويا 
وَأَسَرُوا النَجْوَى 174 , وارتاب الملأ من قوم فرعون وشعروا 
بالقلق عندما سمعوا ما صدر من موسى من تهديد ووعيد 
ار 

قتا إن هَذَان لساحرّان يُرِيدَان أن يُخْرجَاكُم م 00 
بسخرهما وَيذْهَا بطْرِيقََكُمٌ التلىي» تاجيذرا كبك لم 
صقا وقد فلح ايم مَنِ ع امشتَغلّى 74" 

تقد َقَدَم المسّحَرَةُ ا 
سروه لي أنفما بيذ ارلا 7 

ار كرس الات ورلا نكر رار مَنْ 
لْقَى 74" 

لقال بَل ألقُوا . ا 

١‏ ال 


بسخر عَظيم 1#*ا 


00 


ونظر موسى إلى الجمع الغفير واستعظامهم لما جاء به 
السحرة وهو الذي أعطى السحرة الأمر بأن يبدأوا حينما 0 
بن ألغوا 6 04 "! وبادرالسّحَرة ابإلقاءها ديهم 08 
حبَالَهُم وَعصيّهم يُخَيّل إل ليه من سحرهم م أنَهًا رن 
وكان على موسى أن يُبَيّن للجمع عند ذلك قدرة الله 91 
حينما رأى ما فعل السحرة واستعظام الناس لما جاءوا به » وكان 
الأمر يتطلب أن يقول موسى عليه السلام شيئاً . #فَلَمًا ألْقَوا 
قال توس با جلت لكا رق إلله جطة انك ا تملع 
عَمَل الل 03 وَيحق * الله اطق بكلمّاته ولَوْ كرة 
الْْرمُون 4 50) 

ساب ا سوفن لقان الفشرق بين 
السحر 0 الله وبطلدم ا 0 به وأَطلعَ الله 
وهم من أولياء الله باعتبار ما 0 -إذ إن العبرة بالخواتيم 0 
ويبدو ذلك من أدبهم في خطابهم معه لفَأَوْجَسَ في : لقي 


يل ا 14 السينما غلم أنه يشائل مم ولي الله العلمة 
بغيرة الله على أوليائه » ولما ا الخضر عليه 


سورة يونس : /5-41١‏ 


سورة طه : /ا> 
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السلام التي كانت تبدو مُخالفة في ظاهرها . ولّم يكن خَوقُةُ 
من السسّحر ء إذ إن الخوف ممتنع عن الرسل - ولا يخاف نبي من 
ساحر- قال تعالى (إنه لايخاف لدي المرسلوت» .6 بل كان خوفه 
١ 0‏ .َلآ يَأْمَنُمَكْرَ الله إلا لْقَوْمُ 
الخخاسرُون 14" » فجاءه التطمين الإلهي بأنهم الآن في حكم 
السحرة : قلا لآ نَحَف إِنكَ أنت الأغلّى * ولق مَافي 
ل ار 
حك أت 574 ١‏ وأمتثل 4 1 تَلعَى مُوسَى عَصَاه 
فَإِذَا هي تلقف مَا يَأفَكُونَ4! قوقع الحق وَبَطَلَ مَا كَانوا 
تمارن كه فَغْلبُوا هْتَالك وَانقلبُوا صاغرين 0 لقي 000 
ساجدين أو فالوا ما برب العَالينَ رب مُوسَى وَهَامُونَ #(4) 

يكن كاوه الفرعون زاوكاة افيا وصاح حك 
0 ومُتَوَعَدٍ حيئنما رهم يسجدون» قال عات «فألقي 
لكر فتيكذا دالوا امنا برب ٠‏ هاون 0 

لقال آمهم لَه قبل أن أن لكمْ إن كييك لوعف 
السسّخْرَ فَلأقَطْعَنُ أَيديَكُمْ َأَرْجُلَكُم من خلاف وَلَأُصَلْبَنَكُمْ في 
)١‏ سورة الأعراف :49 
١‏ 


)0 
0س( 
(*) سورة الشعراء : ه4 
)0 
(ه) 


سورة طه :94-8" 


5) سورة الأعراف ١77-١١8:‏ 


ه) سورة طه : ٠/٠١‏ 
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جُذوعَ النْحْلٍ وَلَتَعْلَمنُ أَبنَا أشَد عَذَاباً وَأبْقَى 14" 

عور الأتبارة هنا إلى قول فرعون لأست في جُذوع 
النْحلِ)» وهي دلالة واضحة على أن فرعون موسى كان في 
شمال السودان حيث أشجار النخيل » ولكن فرعون كان يمتد 
ولاق لل تتفي لحرلة رامين ل قلق متدرا فلبون 
لأهرامات مصر علاقة بالأمر الموسوي - ولا الحضارة المصرية 
القديمة كلها - وليس للبحر الأحمر علاقة به كذلك . فالمكان 
هو حيث مجرى النهر وأشجار النخيل في الأرض التي بارك 
الله فيها ء ولأجل هذه البركة أخرج منها آل فرعون الطغاة 
المستكبرين وأورثها المستضعفين » قال تعالى #وَأَوْرثنا الْقَوْم 
الّذِينَ كَانُوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الأْض وَمَعَاريَها 000 
شرق النيل وغربه 9# . ب بَارَكُنَا فيها 574 . 

رجاء رد السكرة على تاديد فرعون فى ستو جديا 

لقَالُوا لن ُؤْترَكَ عَلَى ما جَاءنا من المَّتَاتَ وَالْذي فَطرَنًا 
فَاقَضٍ م انك قاض إلما تقفيى هده انشياة الذيا ج إثاامنا 
ينا ليغْْرَََا حَطَايانَ وما ال ساي للقن واس 
57 * نه من يَأت رب ؛ مُجْرِماً فَإِنّلَهُ جَهَتَم لا يموت فيهًا 
ولا يَحْيى # وَمَنْ أنه مُؤْمناً قَدْ عَمِلَ الصّالحات فأَوْلَك لَه 


)١(‏ سورة طه : الا 


(؟) سورة الأعراف :/ا١‏ 


(؟) سورة الأعراف : /ا١‏ 
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8م م 


كتاف لكان وكات ميدن ل 

خَالدِينَ فيهًا وَدَلكَ جَرَاء مَن َرَعَىْ 1(4) 
يتبين مما دار بين موسى والسحرة أن السحرة كانوا من بني 

إسرائيل وذلك للآتي : 

ال السسّحَرَة فرعون إن اطيهي اه #قال نَعَمْ 
ركد ذا أ القكي 16+ قبعو بابي لم يكودر مع 
المقربين لدى الفرعون . 

١‏ . مخاطبة موسى لهم كانت فيها حدة تدل على معرفة 

. بعد مخخاطبة موسى لهم بتلك الحدة » دار نقاش فيما بينهم 
ارتاب له 0 فرعون ظفْتَنَارَعُوا أَمُرَهم بَيْنَهُم 
وَأَسَرُوا النّجْوَى #4(" 

؛ . مُخاطبة اَذ من قوم فرعون للسحرة بأن موسى وهارون 
ساحران من نوع آخر يريدان أن يبطلا طريقتكم في السحر 
ويخرجاكم من أرضكم » وذلك لأنهما يطالبان بإخراج يني 
إسرائيل من تسلط الفرعون في أرضه لقَالُو إن هَذَان 


عٍ#ن ماع 


لساحران يُرِيدَانَ أن يُخْرِجَاكُم من أرْضكم يسحرهما 


)١(‏ سورة طه : 1/9-كل/ا 
(؟) سورة الشعراء : 67 
(9) سورة طه : 17> 
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وَيَدْهَبَابطرِيقتكُم الى ١١‏ 

ه . أدب السحرة مع موسى في خطابهم معه , واستئذانهم في 
الندماو أاميدا هو 

5 . قول فرعون للسحرة عند انتصار موسى بأنهم مله واحدة 
ف ا لتُحْرِجُوا منهًا 


١‏ قول فرصون للسحرة ...إل بكم لزي لتك 
ْ 


8 . رجوع السحرة فوراً إلى الإيمان حينما تبين لهم صحة ما 
عليه حريسن انيم قاوز اين نواه اللانيياطه رانو كاتن 
مكرفي من فا العر ضرت على المشمر» ٠‏ #إِنا آمَنا يونا 
لِيَعْفرٌَ لما خَطَايَّانا ف نا ند ورا عه 


7 موس 0 عليه سن مُنمصرا ورم م الفرعون فيما أعده 
وحاشيته تدفعة بلاق ( ا 0 
#وَقَالَ اذ من 2 فرعون أَتَذَمُ مُوسّى وَقَوْمَه ليفسدوا في 


سورة طه : 17> 


سورة الأعراف : ١١*‏ 


؟') سورة طه : الا 


715 


الأص وَيَذَرَكَ وكلهتك . .14 

مَعلومٌ أن فرعون كان يدعي الألوهية , فكيف يُقالٌله 
9 ...ويرك وَآلهَمَكَ 74"؟ فإِنّ آلهّة فرعون لا تَدلُ إلا على 
آبائه ايارم آلهة . 

8# - سَتُقَدَّلَ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نسَاءهُم وَإِنَا فَوْقَهُمْ 
ادر 


وهذه نيا تَجْرِي مر من تختي 5 تُبصرون * 
هذا الذي هُوَ مَهِينَ وَل كاد يبن م فلولا أي خَلي ةن 
ذَهَبِ ار ا مَعَه 0 الفترنين فاق قَوْمَهُ فأطاعُوة 


7 ك0 
كن 


كر فرعون في القضاء ا 

#وقال رون دَرُوني تل مُوسى وِلْيَدْعْرَبّهُ إنّي 
يبدل ل ديك 1 أن يُظهرَ في الأَرْضٍ الْفَسَاد 4( 8 
#وَقَالَ مُوسَى إِنّي عدت ابر رركم اتن كر متكثر "١‏ 


سورة الأعراف : /ا17١‏ 


سورة الأعراف : /ا7١‏ 


)00 
)0( 
(؟) سورة الأعراف :/ا7١‏ 
(5) سورة الزخرف : 54-01 
)6( 
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يُوْمنْ بيَوْم الحسّاب 11# 7 

لقَمًا آم ُوسَى إل دري من قَوْمِه عَلَى حَوْف من فَرْعَوْنَ 
مح ا ار ور وارجير لسالوني الابتيورة بن 
مرفي 14) 

وهذه الآية تدل على أن هنالك بعضاً من قوم موسى من 
ا ل ا عَلَى خَوْفمّن 


فَرْعَوْنَ وَمَلَئَهِمْ أن يَفتَنَهُمْ 7 4 والففقية مر ابن ساس 
ادق لساك اكير مير لوف ها أن قاررن كانامن قو 
5" 

#وَقَال مُوسَى يَا قو قَوْم إن 5 ثُمُ آمَنتّم بالله فَعَلَيِه تَوَكلُوا إن 
0 ْ 


ل ال 
56 


#فَقالُوا عَلَى الله تَوَكَلنَا ربِنَا لآ د فتنة للقوم الظَالمينَ 
1 وا 0 

الكلام في أمر الثورة الاجتماعية الموسوية » والتى تؤدي أيضا 
إلى تحطم النظام الاقتتصادي كما يبدوء لا سيما وأن قارون - 


سورة يونس : مولمحكم 


7 


وهو من قوم موسى كما أشرنا- كان يملك من الكنوز ما لا 
يحصى .» فإن خرج مع نبي قومه ربما ينهار الاقتصاد ويقود الناس 
الى أزمة وثورة . 

#فلمًا جَاءهم مُوسَى بآيّاتنا بَيّنَات 7 مََاهَذا إلأأسخْرٌ 
مُفتَرَى وَمَا سَمعْنا بِهَذَا في آبائنا الأوَلينَ 1(4) 

وبدأوا فى نشرما قاله فرعون وما توعد به موسى من 
القكل»توآن موسى رما هو لا تداز مفتر 

لوَقَانُوا مَهْمَا تنا به من آيّة لعَسْحَرَنَا بها فَمَا نَحْنْ لك 
بمؤمنين 1714 , 


)01( سورة القصص ان 


(؟) سورة الأعراف : ١١”‏ 


0 


مؤمن آل فرعون 


كان لا بد من أن تكون في المجتمع أصوات مخالفة ومغايرة 
لا عليه السبلطان وأتباعة :فإ صوت العقل لا .يتعدم في كل 
الأمقة وان كاقت مقهور ومنيانة بتَسَلّط وطّغيان . فهناك من 
يرى نجاة الأمة في غير ما عليه السلطان » ومنهم من يُصَيُحْ 
يحاي براه ووو ل لتكت احرف ووس من يدي 
لقص في إمانه . وتَهُض في ضمير قوم فرعون صوت مؤمنٍ 
حَكَمّ عَقَلَهُ في الذي يدور في مجتمع يرَى أكثره أن شاك تور 
يقوم بها موسى ضد الحكم القائم ‏ وينظرون إليها بالمنظار 
السياسي والعُنصري . قام ذلك الرجل النوبي محاولا إبراز 
الحقيقة . وأنّ الأمرّليس كما يراه فرعون وقومُّه » بل هناك طرح 
من موسى لا يَرجو من ورائه حكما ولا عرشا ولا إقامّة دولة , 
وعليهم التّظْر في هذا الطرح الذي جاء به وتحكيم العقل : 

لوَقَالَ رَجُل سُؤْمِنَ مّنْ آل فرْعَوْنَ يَكثُمْ انه تفتلن رَجُلا 
أن يَقُولَ ري الله وَقَدْ جَاءكُم اينات من رَبكُمْ ون يك كاذبا 
َعليِْ كذيهُ ون َك صّادقا يُصبْكُم بَعْض الذي يَعدَكمْ إن الله 
لا يَهَدي مَنْ هُوَ مُسْرف كذاب ه يا فَوْم لَكُمْ اذك الَْوْمّ 
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ظَاهِرِينَ في الأزض قَمَّن يَنصُونًا من بَأس الله إن 
ااي 5 ال 

ويسمع البعض من الكوشيين لقو حُّة ذلك الرجل النوبي » 
بواعرواياني الحم رشع بها كرحي الباميتير رون 
يوضح وجود بعض اليهود السمر على حوض النيل خاصة في 
أثيوبيا » ويدعون بالفلاشا , ويقال إن تابوت موسى موجود لديهم 
وكذلك النسخة الأولى من التوراة » ويُنقل ذلك الرأي إلى فرعون 
نُحاوّلة الستيطَرَة على الرّأي العام , فإنّ القهر والطغيان وحده لا 
كف الشيظة ة على الأمّة » إذ لا بد من مقابلة الحجة بمثلها . وهنا 
يُخاطب الفرعون قومّه بأنّه القائد الذى لا يخبع غنهم شيئاً في 
طرحه »وأنه بهذا يهديهم إلى الطريق الأمثل : 

8 د اك 
سَبيل الرّشّاد 4(") 

وسولت له يه الاستمرار فى دعواه واللإصرار عليها. 
يدل على أن فوسي :من الكاذبين:» ومااهو إلا سار كبفية 
السحرة - بل تيرم ' 

لوَقَالَ م موسى ري غلم بمَّن جاء الى من عدده وَمَن 


ون 2 عَاقبَة الدّار! كن يفلم الظَانُون 74" 
)١(‏ سورة غافر : 59-1548 
(؟) سورة غافر : 79 


(9) سورة القصص : /ا” 
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ايان 0 ل تلفي مزال أن 
75 
لِيُثِبت لقومه أنه لا يوجد إله غيره » وأنه قد بنى هذا الصرح 
ل لي #فَامْتَخَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنّهُمْ كانُوا 
«وقا لبي باقن إل أله عليكم لين 
وما اليه لما ماد ا قوم إل لحان عدت به اناد 
يَوْمَ توَلُونَ مُدْبرِينَ ما لَكُم من الله مِنْ عَاصِم وَمَن يل الله 
ار ري الج يلار 
ْم في شك مّمّا جَاءكم , به حَتّى إِذَا هلك قُلُمْ آن 8 كن 
سويكريا تساي لاح كر فحت تور ينا 
مسي لي م ام الي ات 
كان فيهم من بني إسرائيل رسول من قبل هو يوسف عليه 
السلام » وكانوا كذلك في شك من أمره » لأن يوسف عليه 
السلام لم يكن من جنسهم . وهاهم اليوم يرفضون كذلك 
)١(‏ سورة القصص :5 
(؟) سورة الزخرف :4ه 


(*) سورة غافر : 6-7 
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موسى رسولا موي إسر بل للسبب نفسه . ويرون أن قبول 
هذا الطرح يعت اتقثلاها فى المسيع لنوبي » فإنه يعطي بني 
إسرائيل 0 عليهم #فقَالُوا أنُوْمنُ لبَشْرَيْن مثلءا وَقَوْسُهُمَا لَنَا 
عَابِكُ ا . فإن المجتمع النوبى متسيد ل ب الفد تي 
لوقا الذي آَمَنَ يَا 0 انْبعُون أَهْدَكمْ سبيل الرشاد ب 
قَوْم | إنَما هذه ليا الدنيًا مَتَاعَ وَإِنَ ) الآخرة هي دَارٌ قار 2 
عي سل ل وى إل ملعيل لها حر كر 
أني وهر مُؤْمن فوهك يََخْلُونَ الجن يُررَقُونَ فيهًا بعَير لات 
وَيا قَوْم مَالي َدْعْوكمْ ع النَجَاة ة وَتَدْعُوئنِي ِلَى الثَار ب 
تدع عُوتّسي لَأَكفرَ لله شرك به مَالَيْسَ لي به به علم ونا عوك 
9 الْعرِيزِالْمَمَارِه لآ جَرَم ا تَدُغْونني لَه لَيِسَ لَه دغرة في 
ا في الأخرة وَأن مَرَدَنا إِلَى اللّه وَأ الْسْرفِينَ 2 
0 الثّار به ة أَمْري ع اللّه 
م بصيرٌ بالعبّاد 1 
د موسى أن د قومه مه ويُقبّي إيجانهم بالله » وأن الكافية 
لهم في هذه الأرض المباركة . وأنهم سوف يرثونها من هؤلاء 
القوم الظالمين : 


إ 


)١(‏ سورة المؤمنون : لاع 


(؟) سورة غافر : 44-4 
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لقَالَ مُوسَى لقوْمه اسْتَعيُوا باللّه وَاصْبِرُواً إن الأَرْض لله 
يورا مَن يَشَاءُ من عبّاده وَالْعَاقبَُ للَمُتّقِينَ 4[ . 

ولكن قومّه الذين آمنوا معه من بني إسرائيل ضاق بهم 
الال والاضطهادء خاصّة بعد اتّباعهم له في ثورته على 
فرعون , فما فتئوا أن 

0-7 3 من قبل أ تَأَِينًا ومن تغدمًا 
ان 
7 :وهنا كع اللي العنصري الذي كانوا يلاقونه 
قبل موسي 

0 لح ل ا ال عارك رترت في 
الأْض فَيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ4!" ١‏ . ولا بَلَعْ الأمر به اي 
ما يلم حتى قالوا ذلك لموسى » كان لابد لموسى من التَّوَجُه 
الكُلّى إلى الله ولاحّت البشارَةٌ من الله مبحانه بقرب مُوعد 
اتروع ين بض فرغونا لوحية اشر ؛ قال تعالى : 
وَأوْحَيْنَا إلى مُوسَّى وأخيه ترا لقَوْمكما , ,. 0 
وَاجْعَلُوا بيو كُمْ قبْلةَ وأقيمواً الصّلاة وبر الؤميين 414 
سود يه 0 


سورة الأعراف : ١78‏ 


)00 
(؟) سورة الأعراف : ١١9‏ 
له 
)5( 
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رس 


في سحزيانا تر قل لتر نوت إلى مصر حيث يُقيمون 
0 ويؤسّسوا بيوتهم ويتخذونها قبلة . #وَقَالَ مُوسَى ّنا 
إِنْكَ آنيت فرعون وَمَلأه ه زيئّة 0 في الححيّاة الدنيًا ينا ليُضلُوا 


ع يه ينا طم 0 0 1 لوبهم قلا 
يُؤْمنُوا م العندان الأليم»"" يك 
دَعْوتُكُمًا فَاسْتَقِيمًا وَل مدحير قا )7 
فأجاب الله فيا بعذاب قوم فرعون ل خروج بني 
إسرائيل إلى مصر . ْ 1 
ثم بدأت بوادر الانفراج من الله سبحانه تلوح في الأفق ‏ 
0 لفكي الاقتتصادي غل لك كوش لشم الأمطار ونقص 
نهر النيل » قال تعالى : #ولقذ اال فَرَعَونَ بالسنين 
وَنَقَصٍ سِ لمات لعلَهُمْ يَذَكرُونَ * فإِذَا جَاءنَهُمٌ الحسئة فَالُوا 
لَنَاهَذه وَإِن تُصِبِهُمْ سَيّنَة ل وى ون مهألا | ذخا 
طَائرُهُم عند اللَهُ وَلَكن أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 74" ١‏ ولّم يُرغمهم 
الضغط الاقتصادي ل الإيعان بموسى رغم 00 ٠‏ #وَقَالُوا 
مَهْمَا تنا به من آية لَتَسْحَرَنَا بها قَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمنين4[4) , 
وبَلّعَ بهم الاستكبارٌ والإجرامٌ حَدَ الاستهزاء بأيات الله وهي 
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معجزاته هنا ؛ قال تعالى #قَلمّا جَاء م بآيّاتنا ذا هُم منها 
0 2 وَمَا رهم من آية. إلأهي أكبَرٌ من أختهًا 
وَأَحَدَنَاهُم , الداق لَعلَهُم يَرَجِعُونَ :* # وَنَالو ا أيّهَا السسّاحرٌ ادع 


لَنَا رَبك بم عَهِدَ عندلة إِنا ممْتَحُونَ م (0) 

ونا بَلَمَ الااستكبارٌ انيما سن آل فرعون ذلك الحدء 
وقالوا لرسول الله موسى «(يَا أَيّها السّاحرً) ؛ كان لا بد من 
النَدحْلٍ الإلهي »قال تعالى #فَأَرْسَلنًا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَاجُرَاد 
وَالْقَمّلَ وَالضَّمَادعَ وَالدَمَ آيَات مُمَصّلات فَاسْتَكبَرُوا وَكابُوا قَوْماً 
ُحْرِمِينَ 4 "1 فكان لواح منهم إذا أراد أن يشرَّب كوب مام 
وَجَدَه دماً » قَصاقَ بهم الحال وتَيَقَنوا آلآ رج لهم الا اف رعياد 
موسى ؛ قال تعالى : ونا وقع عليه الجر فلو ا مُوسَى ادع 
ار لمن لك 
وَلَمُرْسِلَنَ مَعَكَ بَني | مْرائيل 74" 

أَحَس فزعو خطورة اج السلام ٠‏ حيث اضطرٌ 
قومه إلى الأُجوء إليه ليكشف عنهُم ما َل بهم من المصائب 
التى لا قبّل لَهُم بهاء إذ إن ذلك يدل على ضّعف ادعاء 
فرعون . فرْبوبِيتُهُ افتَقَرت إلى رب موسى ليكشف عَنهُمُ اليّجز» 
وهذا أمرٌ غيرٌ مُحتَمّل لدى فرعون . ففكر في الإسراع في 
)١(‏ سورة الزخرف :/ا59-84 


(؟) سورة الأعراف : ١١*‏ 


(9) سورة الأعراف : ١١4‏ 
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القضاء على موسى ومن معه . فإِنّ وفاءه بوعده بإرسال بني 
إسرائيل مع موسى هو الهزيمة وسقوط دعواه بالألوهية . فتكت 
وعده ؛ قال تعالى سه عَنْهُم الرّجْرَ إلى أجَل هم 
بَالحُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكْبُونَ 4( وما بلغ موسى يمه 1 
يعد قومه لما بعد ذلك وجاءه الأمر الإلهي بالعبور للتهير نحو 
الشرق قال تعالى : #وَأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن أَسْرِ بعبّادي نكم 
خرن 14 ,ويد فرعون يحشد الناس ويحثهم على عَداء 
1 ومن معه 00 فْرَعَونُ في المدائن حَاشرين » 0 4 إن 
مَوٌلاء ل 0 وإِنّهم لَنَا لَعَائظُونَ : سه 
حاذ 4 

58 السلام قرع أقروقا جحو كيو القيل وندا 
تحركهم ليلاً ليأمنوا الخروج بعلم . ولكن عيون الفرعون كانت 
لهم بالمرصاد ‏ فَيخَرجٍ مُتَعَقَباً لهم بقومه , تاركاً ؤراكة مضو 
فكوره وبسانينة ٠‏ إذ أصبّح لاهَولهُ غير القضاء ء على موسى 
ومن معه . . قال الله تعاني :ل فَأَحْرَجْتَاهُم من ا 0 
5 وكنُوز وَسَقَام كع 5 كذلك وأورتتاها : ني إسْرَائيل 4( أمافإة 
يكحضا من بلي إسر اقل لم جروا مم موس ويقو ااي تلك 
)١(‏ سورة الأعراف : ه١١‏ 
(؟) سورة الشعراء : 7ه 
(9) سورة الشعراء : #اه-ده 
(4) سورة الشعراء : لاه-وه 
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الأرض المباركة . وسار فرعون بجيشه ومن معه للحاق بموسى 
#فَأَتْبَعُوهُ ل عد قلطنا لد الْجَْمْعَان نال متكا 
مُوسَى | إن مُدْرَكُونَ ١(‏ التلتد ىمري بيقين الرُسل قال 
كلا إن معي رَبّي سَيَهْدينِ 14" وسرعان ما بأتي الخلاص 
والنصر لفَأَوْحَيْنًا إلى مُوسَى أن اضرب اكت د فانفلق 
فَكَانَ ك1 فرق كَالطُّوْد د العظليم » 2 د وَأزْلَفَنَا ؟ َم لحري 2 وأَِيْنَا 
مُوسى وَمَن مَعَّهُ أَجْمَّعِينَ 74" ٠ ١‏ وَجَاورَنَا ب ببَني إسرائيل 
م َأنبَعَهُم فرَعَوْنُ وَجُنُوده ا ونيا حَنّى | إِذا أذْركة عرق 
فال مقت 0 لاإله إلا الذي أمنيت له بثو إسرائيل, ون من 
المنْلمين 4(؟ كان تعالى : «آلآن وَقَد عَصَيْت قَبْلَ وَكُنتَ من 
الْمسدين * فَاليَوْمَ تنَجّيك بِبَدَنكَ 0 خَلفَك آيّة وَإنَ 
كتبرائن الثلس عن لانن َعَافلُونَ 74” ١‏ وعْرِقَ اوكرت رك 
قومه .. قال تعالن : #قَلّمًا افونا انتَقَمُنَا 0 هم فَأَعْرَقَنَاهُمْ 
أَجْمَعِينَ : # فَجَعَلَْاهُمْ سلفاومثَلا للآخرين 114 . ولمْ ينج إلا 
بَدَن فرعون . #وَقُلنَا من بَعْده لبي إسرائيل اكوا ال فد 
)١‏ سورة الشعراء : "5١-5٠‏ 
سورة الشعراء : 17" 


( 
( 
*) سورة الشعراء : 59-ه> 
( 
( 
( 


١ 


5) سورة يونس 1 4٠١‏ 


©) سورة يونس 475-91١:‏ 
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) 
) 
) 
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لجار وض راد عا 2 انيه" بمسكوين بي 
من بني إسرائيل المستضعفين الذين لم يخرجوا مع موسى في 
تلك الأرض التي أخرج الله منها فرعون و قومه إلى أجل هم 
بالغوه . وعاشوا مع أهل كوش النوبيين على شواطىء نهر 
النيل ؛ وقد صار بينهم تقارب لأن كثيراً من النوبيين قد اقتنع 
برأي ذلك الرجل النوبي المؤمن » الذي كان يدعوهم للاستماع 
لما جاء به موسى عليه السلام . 


٠١5: سورة الإسرء‎ )١( 
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بعد العبور 


بعد أن عَبَرَ موسى وقومّهُ على أرض البّحر اليابسة » أي 

نهر النيل - بعد أن ضربه موسى بعصاه - توقّفَ فرعون عن 
المجازفة والدخول في أرض البحر والماء من حوله . فإذا بجبريل 
عليه السلا م يدخُل أمام فرعون بفرس . فتَبِعَهُ فرَسُ فرعون » وإذا 
بقومه من خلفه يدخلون . فلما دخلوا جميعاً » أغرقهم الله . 
وأئصّرٌ السامري جبريل دون بّقيّة القوم , فعَلم أنّه روح مُرسل 
لقضاء المهمّة . 

غرّسّت حادثة العْبُور هذه في قوم موسى حُبا في التَدَيُنِ 
والعبّادة » وازدادت َقتّهُم بموسى عليه السلام ا منه أن 
يَجِعَلّ لهم إلهاً يَعْبِدوتَه ؛ قال تعالى . : #وَجَاورْنَا ببّني إسُرائيل 
لخر فى فَوْم يََْفُونَ علّي أَسنَام َه ايا مُوسَى 
اليا م ل لخر إِنّ مَؤُلاء 
در ما هُمْ فيه وَبَاطْلَ مّا كَانُوا يَعْمَُونَ ١74‏ ال لمم موسي 
أن الإله لا يكون من ا نتخلوقات . بل هو الذي خلق الكل » 


١١9-١88: سورة الأعراف‎ )١( 
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01 


يد ير الله أبغيكم إِلَها وَهُوَ فلكم 
عَلَى الْعَاكِينَ 114 

رد مسو سيظ وين ب عدي اند 
الله حامدا شاكراء فَدَخَلَ في صيام يتَهَيَأْ به لذلك . قال 
تعالى : #وَوَاعدتا مُوسَى ال تاي رقم 
ميقات رَبّه أربَعِينَ لَيْلَةَ وال مُوسَى لأخيه 7 اخَلّفْني في 
قوْمِي وَأصْلحْ ولا تنَبْ سَبِيل اْفُسِدِينَ 74" أ وذهب موسى في 
عَجَلَة من أمره إلى جَبَلٍ الطور؛ تاركا خَلفَهُ قَومّه ومعهم 
هارون » وكان يَتَوَقَع قدومهم على أَنَرِهِ مع هارون . ووصل موسى 
إلى الميقات فى شوق لا يوصف +قال تعالى 5 1538| عكاء موسي 
ياتا وكَلَمَهُ رب َال رب أرني أنظرٌ لِك قَالَ لّن ترَاني ولكن 
نر إلى ابل فَإن اسْعَقرَ مات فَسَْف قَرَاني تلكا حل له 
ل ا يار مرت 

تبت إِلَيِك ونا َو الْؤْمِينَ 14" ). معلومٌ أن اجهل يَننَفي عند 
الأنبياء » لذلك لَم يَكْنَ سؤالُ موسى في طُلبه انر جهلاً في 
تفسه ء ولكنّه طَلَْبَ أن يكون ناظراً لنّفسه في حال الرؤية أي 
طلب أن يرى نفسه وهو في حالة الرؤية قَالَ رب أرني أَنظرٌ 
إلَيْك » - ولم يقل رب أرني (إياك) - وبهذه الطريقه لا تتم 
)١(‏ سورة الأعراف ١1١:‏ 
(؟) سورة الأعراف ١147:‏ 


(9) سورة الأعراف : ١4‏ 
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الرؤية » فإنّ التَجِلّى الإلهي لا يَتَرُلكُ شيئاً إذا بدا ؛ فلن يكون 
لبر ان برص اجا لام لي الحا ل 
العجلي الكرة يده لكك ادكه مرضي ول 30 


1 حَصّل النَجَلّي وغاب موس آثناءة » وأفاق بعد ارتفاع التّجَلَي » 
أدرّك م انك يك ركلف را 
1 وَل الْؤْمنينَ أ ارال ملتسي :ااه لعي 
للإيمان بمُْحَمّد صلى الله وبارك عليه وآله ونصرّته . قال تعالى 
وذ أحدَ لل مياق لبئين ‏ آنَْكُم من كتاب وَحِكمَة كم 
جَاءكُمْ رَسنُولَ مُصّدق لا مَعَكُمْ لمؤْمنْن به ولتمائة 94 , 
تتوعلم أن هذا انكام عؤمقاء سحي مان الورك عليه 
وآله » فامتلا قلبّهُ بمَحَبَّته دا شي الياة لمر صل الله 


3 


وان هليف وله للأيوين حدم < حَنَّى أكون أَحَب إِلَيْه من 
وَالده وَولّده وَالنّاسِ ] م ؛ فقال موسى عليه السلام 
0 .. ونا أو الؤِْينَ 4 "7 ييدان الل ]ف بكرنسن انخة 
محيدة صل اللفرويا. لعل وآلة ينف أن قال بك ور ستتكا نك 


١17 : سورة الأعراف‎ )١ 
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00) 

(؟) سورة آل عمران : /١‏ 
(9) البخاري 

(5) 
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كلاس فَعذ. و الاين ا 
ع 8 "قن اا ف 
الواح من عل شيم مؤعطة وتفصيلاً لُكل شين 4 
وَأَمَرَهُ تعالى الأخذ بها بقوة ويأمُرٌ هو قومّه لس بأحسّنها 
8# 0 بوه وَمْرْقَوْمَك يَأَخْدُوا بأحْسَنهًا سَأرِيكُمْ دار 
سني ' . والإشارةٌ لدار الفاسقين هنا صرحت لا 
يزال سّدنة نظام الفرعون الكوشي الذي هلك . وقد بَشْرّهم الله 
بدخول مصر حينما كانوا تحت حُكم الفرعون , وأن يَتَحَذوا فيها 
بيوتا ويجعلوا بيوتهم قبلة » ٠‏ لوَوْحَيْن 2 مُوسَى وأخيه أن 
با لقَوْمَكُمًا ؛ ب ا وا كُمْ قبل وَأقيمُواً الصّلاة 
وري 
وبعذك أن كلم الله موسى باصطفائه له برسالاته وكلامه 


592 


بعد قوله له # . ٠ن‏ تَرَاني . :14 لاطفة كذلك سبحانه 
بسؤاله عن قومه معاتباً له سبقه لهم 

وما َعْجَلَكَ عن فَوْمكَ يا مُوسَى 14" 

تحدم ررس ارم جلت لبك ر رب 
لتَؤضى 714 

رك أن كل رَسول يكون في قومه ولا يفارقهم حتى 
إتمام رسالته ٠‏ ورأى موسى في بقاء هارون معهم ليأتي بهم على 
أثْره ما لا يتقدح في أداء عَمَلهِ الرّسالي » لأن هارون شريك له 
0 أمره . ولكن التَقديرٌ الإلهي يَحتَلف عَنِ التقدير البقدرق 
فجاء السؤال اللي فى عتاب موسى وما أعدالة عن قَؤْمك 
1 لولم يفسله اوسن قصذه إرضاء َه بهذه 
التجلة فلشيفرزرة العدد قوتار فد الله كافلة وقد تكرن 
خاطئة ل ل ا 
لإرضاء الله به » كانت الُصِيبةٌ عليهم بقدر تركه لهم 

ار 
السسّامرِيٌ #(*) 


سورة طه : 17/ 


)0 
فق 
(؟) سورة طه : 17/ 
)0 
)5 
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”.12 2 


و ل 2 : م عجلاً جَسَداً لَه 
ا لم رو أنّهُ لآ يُكلْمُهُم ولا يَهَديهِم سيا انَحَذُو وَكَانُوا 
اين م ولا مقط في دِيم ورأوا نَم قصلو قاو دن لم 
يَرْحَمْنَا ينا وَيَعْفرلََا لَنَكُوئنَ من الخاسرين * وَنَا بتع موضتى 
ا فر ل ” 
مر ربكم وَأْقَى الْلوَاحَ وأَحَدَ برأس أخيه يَجُيُه َيه . 00 
وكما هو حال موسى في الحدّة والعَجَّلة لم يَسأَلْ هارون من 
الأمر» بل أحَدَهُ من رأسه يج إليه , بعد أن ألقى الألواح م التي 
كَتَبَّها الله له بيّده وفي نُسختها تفصيل لكل شيء » ولكن 
هارون يستعطفه مُبَياً له الأمر 

0 .قال ابن م إن الْقَوْم الستاى كا أربي 
قلا تُشَمِت بي الأغداء وَلا تَجِعلنِيٍ مَعْ الْقَوْم الاب 74" 

فيترك موسى أخاه ويرجع سائلاً قومه عَطْبَانَ أسفاً 

لفَرَجَعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِه غَضْبَانَ أسفاً قَال يا قَوْم ألم 
ا يحل 
: | عضب من رَبْكُمْ فَأَحْلفتُم معدي 2(4) 

.]كان عليه انلق ايه ليقاك ريه 

قَالُوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعَدَكَ ملكتا ونا حُْمَلنا أوزَاراً مّن 


1 


كه 


١6١-١548: سورة الأعراف‎ )١( 
١٠١٠١ : (؟) سورة الأعراف‎ 


(؟) سورة الأعراف : ١٠6٠١‏ 
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زينّة اوم ف فقَدَفْنَاهًا فَكَذَلك ألْقَى السامرِيُ ب فَأَحْرَج لَهُمْ عجْلاً 
ل ل وانبَهَروا من الأمر 9 
ان هك وله وس قدي ألا يرون ألا يزْجع إل 
ولا ولا يمك لَهُمْ م ضَرَا ولا تفع + ود فال لهُمْ هون من 
0 0 ِنّمَا فُتَنتّم به وَإِنّ ربكم الرَّحْمَنٌ فَانّبِعُوني وَأَطِيعُوا 
يِ الم رَفضوا أن يَتّبعوه ليُلحقهُم بموسى عند الجبل 
ال نت 
حنها اتفت مومس إلى أحيه تيرة أخري | 0 
«قال يا َا هَارُونُ مَا مَنَعَك إِد رَأَيتَهُمْ را * ألا تَتَبِعَن 


0 مي را ا اتيت 


و ني" 
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لإقال بَصرْتْ بِمَالَم مراص رار 
الرَسُول فَنَبَذْنُهَا وكذّلك سوّلّت لي تفسي 114 

لقَالَ فَادْمَبْ فَإِنَ لَك في الحَيّاة أن تَقُولَ لآ مسّاس وَإِنَّ 
ا ة 
8 حَرَقئه كم لتسفَئهُ في اَم سلفاً 7#" 

1 إِلَهُكُمُ اللَّهُ الذي لآ إلَهَ إلا مُوَ هُوَ وَسع كل شيء 
علماً 14" 

00 السامري . رأى موسى أن ما قامّ به السامري أُثرَ 
على عقول القوم , وانبهروا به - كما فَعَلَ المسّحرّة من قبل في 
قوم فرعون قبل تَدَحُْلٍ موسى - فَعَذْرَ أخاه هارون ورأى 0 قد 
لل من شأنه أمامٌ القوم , فتأئر لإقَالَ رب اعْفرْ لي . لك 
ذلك - #©#. .ولخ وَأدْخلنا في لمعل رأدت أت 
الراحمين 14" . 

إن الْذِينَ الحدوا العخل سَينَلْهم عضب من رهم ود 
في الحياة ة الدّنيًا وَكَذَلك نَجْزِيٍ الفدرين # وَالّدِينَ عَمِلُوا 
السّيِّمَات تُمَ نَابُوا من بَعْدمًَا وَآَمَعُوا إن رَبَكَ من بَعْدمًا لَعَفُورٌ 


سورة الأعراف : ١6١‏ 
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رُحيم | # ولا سكت عن مُّوسَى لسن د للم وني 
تنْحَتهًا هُدَى وَرَحْمَة لَلّذِينَ هُم لربّهم ير رن 14 

قام موسى اي اكه 
ليستقيم بعد ذلك ان بني إسرائيل من الشرك والضّلال م 
أراد الذّهاب بهم إلى الجبّل المبارك حَيثْ كان ينبغي أن يلحقوه 
عنده » واختارٌ من القوم سنّبعين رَجُلاً للميقات ؛ قال ا 
00 م اس د 
بال ري (ر شي 0 ِيّايَ أَتُهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ 
الستفهاء م ا 
كشا أن وليّنا فَاعْفِرُلنًا وارحمنا وان حيد الْعَافرِينَ 1 
ا ة إِنَا هُدْنَا 


اليك : اي سال 0 00 ره 8 

ل منًا . 4 ") دون توجيه إلهى « . . 
قال عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أثَاء وري 000 
لاا يفون وَيوْتو الركاة وَألْذِينَ هُم ؛ بآيَاتنا 
يُؤْمنُونَ 6/4 . والسسّفَهاء الذين عَناهُم موسى هم الذين عَبَّدوا 


العجل ء » لأن منهم من لم يَعبِّدْه ؛ ولذلك قال هارون #« . 


١61-١67 : سورة الأعراف‎ )١( 
١ه5-1١هه‎ : (؟) سورة الأعراف‎ 
١هه‎ : سورة الأعراف‎ )*( 

(5) 


سورة الأعراف : “ه٠١‏ 
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خكيت أن تقول فقك بين تن مزال . 4 ل 
بالفكة التى لَم تَعبّد العجل لَبّقيّت الفعةٌ الأخرى في ضَلالَهِم 
يعخليهم «ويكرن: بدلك كد اتقسم يهو إسرائيل إلى 'مستين» 
وخشي هارون أن يكون هو سببا لتفرقة بني إسرائيل . 
هنا يوضح الله سبحانه في مُحَكم تنزيله عَلاقة الرشلين 
غاء الأجاء ١‏ اعد انيم ع مهد الزماد يد وعد ) رآن 
ذلك مغيت فى كثيه القدسة القوراة واد يمل ؛ فيقول الله 
تعالى في خطابه لموسى بعد أن بَيّنَلَه أن عَذَابَهُ يُصيبُ به مَن 
تنا أن ارم لطا : «الدين يُتَبِعُونَ الرَسُول المَبِيّ الم ١‏ 
الذي يَجَدُونَه مَكتُوبا عندهُمْ ذ في التّوْراة والإنجيل يَأَمُيْهُم 
اس اي لطيّبّات وَيُحَرَمُ ليم 
ري عن زرف عدن الت عابت عسوم 
1 موا 0 عر الور اندي أ أنزل مَعَهُ 
ُوْلَعَكَ هُمُ امفْلْحُونَ 4(") 
وزنن ل محا ريدو افق لبود لان 
ا لي 0 7 
يَا أيْهَا النَّاس ني رَسُول الله إِليِكمْ جميعاً . 4 


44 : سورة طه‎ )١( 
١ها/‎ : (؟) سورة الأعراف‎ 


(؟) سورة الأعراف : ١6/8‏ 
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أَحَد من الول سَبَقهُ إلا كان نائباً عنهٌ في قومه » ليَعلَمَ انا 
أن الدين واحدٌء وأن محمدا جاء لِيُظهِرَهُ ه على الدذين كله 
وبين ما اختلف فيه أتباعٌ اسل السابقين وما أَنْْلنَا عَلَيِْكَ 
كام لين لهم الذي اِخْتَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم 
منُونَ ١١#‏ ). فما جاء به اليل السابقون هي رسالة مُحَمَّدء 
0 “فنا تحاء 
محمد ضلى الله وبارك علية وآله ليلغ ما اجاءوا يهء بل ليؤكد 
صحّة ذلك والإمان بهم وكُتّبهِم 52 وا 
َرْسَلنَاكَ إلا كَافَةَ لئاس ...*7") » ويقول تعالى طقل يا ها 
النا رن اللّه ِلَبِكُمْ جميعاً الذي ل شتات 


0 دة عي 


وَالأزْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت فآمنُوا باللّه ورَسُوله لني 
ال َي الذي يؤْمِْ بالله وَكُلمّاته وَاَِعُوهلعلَكُمْ تهُمَدُونَ د 

وكلمات الله هي خخَلقَه » ومنها الكلمات الثّامات وهم رسله 
عليهم السلام ؛ ومنهم عيسى عليه السلام « . .. رَسمُولُ الله 
وَكَلمَتُهُ “اها إِلَى مَرْيمَ وَرُوحَ مله . ...474 .و ف الات 
القرآني في الكلام عن بنى إسزائيل #تأكيذا ا البّسالة 
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#وّمن قزم اموسشى أكة يَهُدُونَ بالحق وَبه يَعْدلُونَ 74 
بعد أن قامّ موسى بإحراق إله السامري » طلب من قومه 

التوبة إلى الله بما فَعَلوا ا العتجل ؟ ؛لأَخْدَهمٍ إل الميقات 
وذ قال مُوسَى لقؤمه يا 0 إن ظََمْئُمٌ أَنفُسَكُمْ بانْحَادكمْ 
العخل فَتُويُوا إلى بتكم فَاقَملُوا نفُسَكُمْ 00 خَيْر لكُمْ عند 
بَارئكم قَتَاب عَلِيْكُمْ إِنّهُ مُواالتوَا الرَحيم 4(" ٠‏ تبدو القسوةٌ 
وي لزنه كي أل وا اروم ل فَاقعلُوا 
أنفتى . 5 أ رايس نلك الفدل ملي بل قل 
صفات النْفْسِ المهملكة كالكبّر والعجب والزياء والتّفاق 
والتّعالي + ويبدو أن قوم موسى استجابوا له حرفا أن َم بهم 
مثل ما وَقَعَ على آل فرعون من آيات العَذاىس - فتاب الله 
عليهم اكايفاي لاثم عَفَوْنَا عَدَكُم من بَعْد ذلك لَعَلَكُمْ 
َشْكْرُونَ 4(؟! . وسار موسى بقومه السبعين رجلاً للميقات . 
وحينما وصلوا إلى الجبل المبارك حيث الميقات الذى كان فيه 
التتكليم لموسى عليه السلام » أراهم موسى مُقام التكليم في 
رابا الألواح . ولكنهم لم يؤمنوا بما قال لهم وطَلْبوا 
منه أن يُريهم الله جهرة إذا كان قد كلّمه وأعطاه الألواح وذ 
)١‏ سورة الأعراف : ١69‏ 
؟) سورة البقرة : 4ه 
*') سورة البقرة : 4ه 
( 


0 
0 
0 
(4) سورة البقرة : "'ه 
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لم ا مُوسّى لَن تُؤْمِنَ لك حَنّى نرَى الله جَهَرَة . ل 
م العقان 0 الله بالصاعقة # . .. فَأَحَذنَكُمُ الصّاعقة 
ونم تَنظُرُونَ أ '! ولّم تكن تلك نهايتُهم بل كانت آية لهم 
عَلهُم يؤمنون لانم بَعَنْنَاكُم مّن بَعْد مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ 
َشَكْرُونَ 74" . ومن نَم ]تحت بل الطور أو جبل البركة أخذ 
عليهم. الميثاق وذ را ميثاق , بني إسرائيل, ون إل 
الله وَبالْوَالدَيْنِ ! إخساناً وَذي الْقربَى وَليَتَامَى وَالْسَاكين كوو 
للنا عن رت صر را العاك ول ديد 
سَكُم َم معْرِضُونَ #[أ ١‏ وذ تعد مينَاَكْ لا مَسفكُونَ 
دمَاءكمْ 5 00 أنفسَكُم من ديَارَكم ثم م أفرم وأنتم 
تَشْهَحُونَ 4(" ثم أَمَرَهُم الله أن يأخذوا هذا الميثاق بقوة 
ويذكروا ما فيه . قال بعال «وإذ أَحَدَنا مِينَافَكمْ 0 )0 
الور دوم ناكم قو وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلّكُم تَتّقُو 
ثم فَستّمّهم موسى إلى اثنتي عشرة فرقة . 
ِنَجَهَ موسى بعد ذلك بتلك الفرق الاثنا عشر إلى حيث 
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ل ل لي 
قَوْمِكُمًا بمصْرٌبُيُوتاً ...074 . ولا لَمَحَتَهُم سموم الصحراء 
أدركتهُم العناية الإلهية » فظَلَلَهُم الغمامٌ وأنزل الله عليهم المت 
والسلوى . فأكلوا من فَضل الله طعاماً ربانياً دون جهد منهم ؛ 
رس الا لوَقَطْعْنَاهُمْ اتن تي عَشْرَة أسْبَاطاً أمَما 
وَأَفُحَينا إلى دوسي | مسقا وأ اضرب كاله لدمة” 
فَانِبِجَسَت منْه الْنَنَا عَشْرٌ ل 
وَطََنَا عَم لْهَمَام وَنْنَا عَليِهمْ لمن والسلَى كلوا مق 
طيُبَات م جاررقام وَمَا ظَلَمُونا ولكن كَانُوا أنشُسَهمْ 
يَظْلمُونَ 04 

50200 
وما عانوا منه في أيام الثورة الموسوية في المجتمع النوبي » وتوالي 
الآيات الربانية » وما كان قبلها من مُمارّسات السّحّرة » قد 
جَعَل في بني إسرائيل اضطراباً في التَصَرُف والراج . فصاروا 
يطلبون الخوارق في غير ما يَلزْم ؛ وإن أَتَتهُم مُعجرة داهم 9 
يستطيعون الصّبرٌ عليها , ويُعَرّجون على ا حياة الماديّة . فهاهُم قد 
َلَلَهِم الله بالعَّمام وأنرّكَ إليهم الطعام , وَفَجَّرَ لهم الماء من 
الحجر على عدد أقسامهم 0 لزنا بعلو لخدم 
الحياة ويطلبون من موسى التغيير لوَإِذْ قُلتُمْ يا مُوسَى لَن نَصْبِرَ 


1 : سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف : ١١١‏ 
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لها ئها ووه وَعََسِهَا تَلها.. 1 
0 08 ال اس الذي هْوَ أذنى ا 
رم لا ثم يأمرهم بِالتّحَرُكِ شمالا, - وهو الهبوط باعتبار 
وادي النيل - 8 . . . اهْبطُوا مصراً إن لَكُم ما ألم . أ 
سار بن و إسرائيل تحت رايّة موسى إلى مصر 9وَإِذْ قيل لَهُمْ 
اسكتوا هذه الْقَرْية وَكلُوا منْهًا حيث شَئْتُمُ 0 
لان شح ند لق ينايك مرب الحسد اح فيه . 
لم و ملق لخن لدي ول لوه سك عن رخن 
ل ا" 

وهكذا أحوال بني إسرائيل في التََّلّبِ والعصيان, فقّد 
كان أُخدَ عليهم العَهِدُ في ألا يَعمَلوا يوم السسّبت . ولكتّهُم لم 
يَلتَرِموا يي ا ا ل 
قري َي ع حَاضْرَة 0 وله وهر ةا ا 
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محمد صلى الله وبارك عليه وآله بما يشبهه . حتى جاء القرآن 
كذلك مُتَعَجّباً مما فعلوا ء قال تعالى الما كان لأَهْل المديئة 
وَمَنْ حَوْلهُم سن الأغرّاب أن يَتَحَلفواً عن رول الله . 0 
جاء عن رسول 0 وبارك عليه وآله أنه قال «المَتْبَعن 
سَئنَ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ)!" '. فبنو اسرائيل 8 . ٠‏ إذْ يَعْدُونَ في 
تدر خا وس نم ا لتر 
انهم كذلك تَبُْوهُم بمّا كانوا يَفْسَُقُونَ 74" , فتحايلوا على 
ذلك برمي شباكهم يوم الجمعة . فَتَقَعْ عليها الحيتانٌ يوم المّبت 
ليأخذوها يوم الأحد . وقد عوقب منهم الذين اعتّدوا في 
السبت بتلك الحيلة » وقامَ الحُقلاء منهُم بوَعظ أصحاب 
التحايّل على العَمَلٍ في السبت وتذكيرهم بتقوى الله . وبَلعَ 
ببَعضهم الاستياء م بألا يوعظوا ويتركوا ليذوقوا العذاب , 
لوَِذَ قَالت أَمّة ل تمطرد فون لله تؤلك اوتسالوم 0 
عَذَاباً شديداً قَالُوا مَعْذْرَة ة إلى ربكم وَلَعَلّْهُمْ يَتَقُو 06 0 
يَصعَ التحايلون على الحَمَلٍ في السبت لصوت العُقَلاء ء لما 
َسُوا مَا ذُكَرُوً به أَعِينَا لذي يَنَهوْنَ عَن السسوء وَأَحَذْنا الذي 
ظَلَّمُوا بعَذَابِ بَئيس بم كَانُوا يَفُسْقُونَ فَلَما عََوًا عن مّا نُهُوا 
)١‏ سورة التوبة : ١7١‏ 
؟) البخاري 


)00 
0( 
(؟) سورة الأعراف : ١7‏ 
(54) سورة الأعراف ١55:‏ 
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ده ب 06 6م 


عَنْهُ قلْنا لَّهُمْ كُونُواأ قرَدةَ ححَاسئينَ )١(#‏ 

ا (اماسمه 
بأيديهم دون شباك » ويطلقون عليها اسم السّمكة العمياء 
كو مل سن يتاي سا سان لاعل يلك الى لبر كانت 
حاضرة البحر . وقد تكثر هذه الحيتان يوم السبت الذي يمتنع 
فيه اليهود من العمل إذ هم مسبتون . 

وبعد أن نَزّل الرّجز على من بَدَّلَ كلمة «حطة» كان لابد 

من التَحَرّك من مَكان العذان » وطلب موسى من قومه التوَجّهَ 
الشيت الفدسن «ولكنين كانرا مُتقاعسين » ولم يأيَهوا كثيراً 
م را عر وي ل رركي الخ ير تلز 
هزر ب حلي لقاوا ارج هص 0 ودرا بها من 
النعيم وذ قال موسي لقؤْمه يا قَوْم لم تؤذُوتنِي وقد تَعْلْمُونَ 
أنْي رَسُول اله الي أرَاعٌ الله لوبهم وَاللّهُ ل يعدي 
لَْوْمَ الْقَاسقين 74 بوكنلك قن أكثر الخلق مع رُسسُل الله 
حتى إن الله سبحانه يتحَسّر عليهم لسوء سلوكهم ؛ قال تعالى 
وا ل لبا سيوم درل إلا كَانُوا به 
يَسْتَهْرُِون 274 . ويجيء ء الأمرٌ الإلهي لموسى لتكملة رسالته 
بإخراج قَومه من الظّلُمات إلى النور» أي من عذاب فرعون لهم 


١55-١568 : سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورة الصف : ه‎ 


(9) سورة يس "١:‏ 
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إلى أرض المقد س الذي بارَك الله حَولّهِ » قال تعالى #وَلَقَدُ 
أَرسَلنَا مُوسَى ب آنا أن أخرخ قَوْمَكَ من الظُلْمَات ِلَى الور 
وَدَكَرْهُمْ ّم الله إن في ذَلِك لآيَاتِ لكل صبَّارٍ شكور ؛ وذ 
قَالَ مُوسَى لقؤمه العار لخي اد ع | لساك قن ال 
رون يسُومُوتَكُم سوء الْعَدَابِ وَيذْبْحُونَ بنَاءكمٍ وَيَسْتَحَيون 
نسَاءكُمْ وي فلكم بَلاء من يَبكُمْ عَم دواد يمن 
شَكرثم لأزيدتَكُمْ ولّئن كَفَرْتُم إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ١1#»‏ ونا رأى 
موسئ إعراضهم عن تل كيره الهم وساي على اما يصاع لام 
أنذرهم #وقالَ م موسى | : تكفروا أنتم ومن في الأرض جَميعا 
قن الله لَعَنوء حَمية 14؟) 

وسار موشئ ومن نمع من بني إسرائيل إلى أرض فلسطين 
مُتَوَجّهاً إلى الأرض المْقدّسة التي كتب الله لهم . وكان مقصلده 
ا ل يا اي اانه 


بالتّيه . 1 

وذ َال مُوسى لقَوْمِه يا ْم اذْكرُواً نشمّة الله عَلَيكُمْ إذ 
جَعَلَ فيكم أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَآنَاكُم مالم يْوْتِ أحداً مّن 
لْعَالِينَ : يا قوم دخلا الأرفية الوك لعي كني الله لك 


)١(‏ سورة إبراهيم : ه- 


(؟) سورة إبراهيم : / 
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وَل ترتَدُوا عَلَى م قَتََلبُوا َاسِرِين 174 

طقَالُوا يَا مُوسَى إن فيه قوْما عار ل آى َدْخْلَهَا حَنَىَ 
0 منهًا فإن حرجو منهًا إن دَاخنُونَ 4(" 

لقَالَ رَجُلآن من ألْذِينَ يحاون الع الله َيِه الوا 


اب 


عَلِيْهِمْ الجَانِن فإذا قر فَإِنَكُمْ غَالبُونَ وَعَلَى اللّه فَتَوَكُلُوا إن 
كم ينين 14 7 

#قالوا يَا مُوسَى | إلى تيا 0 ما دَامُوا فيها قَادْمَبْ 
أن وَرَبك فقاتلا إِنَا هَاهُنًا قَاعدُونَ #(4) 

قال رب ني لا أثللك إلا نسي وأخي ي فَافْرْق بَيْننَا وبين 
لْقوْم الْقَاسقينَ 74 . 

81 الله لنبيّه موسى عليه السلام ؛ وحرم عليهم 
الأرض المقلسة ؛وَحَكم عليهم , بالّيه في رمق أربعين سَنة 

#قال فإِنّها مُحَرَمَة 00 رام يَتيهونٌ في الأزض 
فلا تأ عَلَى الْقَومِ لْقَاسقينَ 0(4) 


- 


81١-7٠6: سورة المائدة‎ )١ 


؟) سورة المائدة : ”5 
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الخائمة 


قد يكون فرعون موسى هو الفرعون الأسود المقاتل تهرقا 
الذي جاء ذكرهف في التوراة ) . سفرالملوك الثانى 1516 وسفر 
أشعيا /ا8- -/ 00 وكات كد اجا لوقا علاصيوا ارو 
تعرف بصان الحجر ليكون قريباً من بلاد الشام ليأمن خطر 
يه ا 5 حروياً ضد الأشوريين ؛ يمن فيهم 
الحروب بهزيمته ورجوعه إلى نبتة . وقد يكون رد فعله على 
هزيمته في فلسطين - حيث يسكن بنو إسرائيل - هو ازدياد 
الو ا ل 
اه الجا وا دي مر 
فى تعقبه لموسى عليه السلام . وذلك فى شمال السودان فى 
أحد انحناءات نهر النيل التى تكثر فى المنطقة ما بين الشلال 
غير هرمه المعروف في نوري . وليس لأي أحد غيره من 
الفراعنة السنّود هرّمان . ومن المحتمل أن أتباعه قد بنوا هذا الهرم 
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الثانى كمقبرة رمزية له . 

5 كر القرآك الكرع انيد قعزة سانا انرسي علب القدانة 
والخروج وغرق الفرعون , أصابت البلاد أحداث خراب وتدمير 
04 لي وَمَا كَاتُوا 

تركرن 74 ".ما غلثة البعضن فى تحصن الفرافة الذين سبقوا 
00 لا تؤيّده القرائن » إذ إنه لم 
يحلث بعد حكم أي منهم خراب أو دمار بل على العكس 
تماما فقد ظلت آثارهم باقية . وعلى سبيل المثال » منها آثار 
رمسيس الثاني » الذي يعتقد البعض أنه فرعون موسى . والذي 
ظلت آثاره باقية من بعده وهي تعتبر من أهم الآثار» خاصة 
معبد أبو سمبل الذي لم يهدد إلا في العصر الحديث من قبّل 
بناء السد العالي » وتم نقله بسائر عناصره المعمارية المكتملة كي 
لا تغمره مياه السد العالى . بينما أصار آثار تهرقا دمار وخراب 
ديد :وذلك بواسطة املك يسماتيك الكناتى + الحند ملولة 
الأسرة 56 بمصر (541 ق .م .) . وقد قام خسين اعدو 
التماثيل الكوشية والمعابد في بلاد كوش . 

لا يوجد في سيناء ء حالياً جبل باسم الطور وم ولك 
القرآن التقديس لجحبل » بل ذكر واديا 2 . وكون الله 
سبحانه وتعالى أقسم بالطور, فقد أقسَّمّ كذلك بالنجم » وليس 
هنالك تحديد لنجم معين أو لجبل معين. أما التوراة في 


١ا/: سورة الأعراف‎ )١( 
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: 0 :") فقد ذكرت اسم الجبل (حريب) » وهو جبل 
مُقدَّس » وأثبتت الأبحاث أن سيناء لايوجد فيها جبل بهذا 
الاسم . فمن ناحية لغوية (اللغة المصرية القديمة والتي كانت 
مستعملة فى مملكة نبتة) » فإن جبل البركل كانوا يصفوته بأنه 
مقر لاله أمرنارع #وبذلاك اكتسي مقة ابن التددين ] 
جبل البركة أو الجبّل المباررك حيث يقال (0ء» مطذعط عخ1آ سدس 
7) » وتنطق تلك الصيغة كالآتي (امون رع حريب وعب جو) 
ومعناها الإله آمون رع المقيم في الجبل المقدس ؛ فاكتسب الجبل 
تقديسه من إقامة الإله آمون فيه . ولفظ حريب فى اللغة 
المصرية القديمة تعني المقيم » وقد اكتسب جبل البركل أو 
البركة هذه المكانة لتاريخ أقدم من ظهور سيدنا موسى عليه 
السلام . أي أن اسم حريب في التوراة من ارجح أنه جاء 
تيع النسية الآله ]موث إلى الخبل ايت إنهكاق اليل قلسن 
والطاهر الوحيد في وادي النيل والمنطقة المحيطة . وأهم منطقة 
مقدسة بالنسبة للمصريين والكوشيين على السواء » وإن كان 
اسمه الذي عرف به فى اللغة المصرية القديمة الجبل المقدس أ 
كنل التركه دوف عون كانه البرك يدر ف مون ارك 
لذلك فمن المستبعد أن يكون موضع تكليم الله جل 
جلاله لموسى هو بجبل في سيناء . كما أن التكليم كان من 
شاطيئع الوادي الأمن » ولا بوجداضاتى فى مامه لصي 
يدل على أن الجبل بقرب الشاطئ بأولكنبا فك أن هناك حجن 
مقدساً بالقرب من عاصمة ملكة كوش . هذا الجبل هو جبل 
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البركل شمالي السودان كما سبق ذكره . وهو يقع شرقي نهر 
النيل في إحدى انحناءاته . والمرَجّح أن هذه هي المنطقة التي 
حدث بقربها عبور موسى ببني إسرائيل وَغَرَق فرعون في 
النهر . 

الجدير بالذكر أيضاً أن ساكني تلك المناطق يصفون عديداً 
من الاتجاهات ا مجرى النهر ؛ فاتجاه مصدر المياه هو «فوق) - 
ويُقال ك0 «قبلي» - والاتجاه الذي تسري إليه المياه هو ايد 
- ويُقال «بحري») - وهذا يُشبه تسميات مشابهة بلغات ا 
مثل الإنجليزية . لذلك ولأن اتجاه سير مياه نهر النيل غَامَة هو 
من الجنوب إلى الشمال » فإن مصر تكون «تحت» عاصمة مملكة 
نوش . وهباك إشححارة لدذلك فى الآية * ...: امبطوا 
00" ْ ْ 
ْ يشير النص القرآني على أن تكليم الله لموسى عليه السلام 
وهوهاتنيمن فدين» وكلبهة له بعد عبوز التوزرقدم بالوادي 
اللْقَدَ س عند الجبل . فالتكليم الذي كان بعد العبور كان بعده 
المسير إلى مصر ء حيث كان قد أُمَرَهُم الله قدو جما 
ويجعلوها قبلة » وكذلك أمرٌ موسى لبني إسرائيل حين لم 
بلسيي طن المن والسلوى في قوله 8 . .. اهبطُوا 
مضراً . 1" ) ؛ كل هذا يدل على أن الجبل في منطقة أقرب 


51١ : سورة البقرة‎ )١( 
51١ : (؟) سورة البقرة‎ 
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منها النيل في مجراه إلى لحن 
د مالساي ا لوا 

ا دده لأسباس عدة : 

١‏ . بُعد المسافة بين عاصمة كوش والبحر الأحمر . وهي تحتاج 
إلى مسيرة أسابيع أو شهور مع الحاجة إل الطعام والماء 3 
ويستبعد أن يكون بنو إسرائيل - وأغلبهم من النساء 
والأطفال - قد استطاعوا قطع هذه المسافة والفرار من 
فرعون وجُنده . وكيف لا يلحق الجيش المنظم بجنده 
وعتاده فونه بعدد من النساء والأطفال حتى يبلغوا البحر 

” . إذا انحسر الماء ف فى البحر الأحمر بعد ضربة موسى بعصاه » 
فسوف ا وأتباعة أن يسيرؤوا حتى القاع ثم 
يقطعوا عرض الفح لشي عدا ) معدل عرضه 5316 
كلم . ومعدل عمقه لح م( وهذه أيكننا مسافة طويلة جدا 
يتعذر على القوم قطعّها والحصول على الماء والغذاء 
بسهولة » ويصعب على فرعون وجنده رؤيتهم عبرها . 

* . سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام يذكر دخول مصر بعد 
عبورهم «البحر» . فإذا كان عبورهم للبحر الأحمر فإن ذلك 
ينتهي بهم إلى الخروج بالجزيرة العربية . وجاء السرد 
القرآنى بأن موسى عليه السلام قال لقومه بعد أن أنجاهم 
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الما انوعد وه ررق برج البطرا اس اام 
ولاك سر لا جر نان 506 العذاة الإلهي - امن 
والسلوى - با تنبت الأرضُ من الخضر . فإذا كان عبورهم 
من البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية فلا يوجد ما يُبِرّر قول 
موسى لهم ا . . . اهْطُواً مصراً . . .74" لأنه لا مُناسبة 
بين وجودهم بأرض الحجاز ومصرهء بل إن الشام أقرب 


إليهم من مصر . 


51١ : سورة البقرة‎ )١( 
51١ : (؟) سورة البقرة‎ 
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ملاحق الصور والخرائط 
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الصورة ١‏ . تماثيل لفراعنة سود من مملكة كوش - متحف كرمة - الهيئة 
القومية للآثار والمتاحف - السودان 
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الصورة رقم - إحدى الحثث التى وجدت محفوظة طبيعيا بجلدها- مؤرّخة 


إلى ما بعد مروي 
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الصورة رقم 4 . إحدى الحثث التي وجدت محفوظة طبيعيا بجلدها وشعرها - 
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